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لا إله إلا االله...فضل كلمة التوحيد 

١

كلمة التوحيدفضل 
لا إله إلا االله


يهد ا فلا أعمالنا، منونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات ، ونستعينه ونستغفرهعالى نحمده   تمدلحاإن 

وحده ين يضلل فلا هادمضل له وم هلولا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسله، وأشهد أن لا اله إلا ا....
)١٠٢: آل عمران(} مسلمونأَيها الَّذين آمنواْ اتَّقوُاْ اللّه حق تُقاَته ولاَ تمَوتُن إِلاَّ وأنَتُم يا{

وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِجالاً كَثيرا ونساء واتَّقوُاْ اللّه أَيها الناس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدةيا{
 كُملَيع كَان اللّه إِن امحالأَرو بِه اءلوُني تَساالَّذيبق١:النساء(}ر(

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فاَزَ )٧٠(ا سديدأَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قوَلاً يا{
)٧١-٧٠:الأحزاب (}فوَزًا عظيما

.... أما بعد
وشر الأمور محدثاتها، وكل ،صلى الله عليه وسلموخیر الهدي هدي محمد ـى تعالـ فإن أصدق الحدیث كتاب االله 

.وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة،ةمحدثة بدع
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نبض الرسالة
:وقبل الحدیث عن منزلة كلمة التوحید وبیان فضلها، لنا عدَّة وقفات

أسماء كلمة التوحید: الوقفة الأولى
لا إله إلا االله...معنى كلمة التوحید : الوقفة الثانیة
التوافق بین كلمة التوحید وإیاك نعبد: الوقفة الثالثة
لا إله إلا االله ... فضائل: الوقفة الرابعة

لا إله إلا االله أجَلُّ مشهود - ١
لا إله إلا االله أفضل ما قاله النبیون - ٢
لا إله إلا االله أفضل الذكر - ٣
لا إله إلا االله أفضل الحسنات  - ٤
لا إله إلا االله أعلى مراتب الإیمان- ٥
عوة الرسللا إله إلا االله سبیل الفلاح وهي د- ٦
لا إله إلا االله أول الواجبات على العبد - ٧
معصوم الدم والمال" لا إله إلا االله"صاحب - ٨
شهادة أن لا إله إلا االله تربط المؤمنین بأشرف نسب، وأفضل رباط، وتمنحه عطایا ومنن كثیرة- ٩

یاً، وآذاناً صما، وقلوباً غلفاً لا إله إلا االله یقیم االله بها الملة العوجاء، ویفتح بها أعْیُنا عم-١٠
قول لا إله إلا االله خیر مما طلعت علیه الشمس-١١
قول لا إله إلا االله من الباقیات الصالحات -١٢
لا إله إلا االله أعظم نعمة -١٣
لا إله إلا االله تفتح لها أبواب السماء حتى تصل إلى العرش-١٤
ذَكِّرُ بصاحبها في الملأ الأعلىلا إله إلا االله تدور حول العرش تُ -١٥
لا إله إلا االله مفتاح لأبواب السماء، وإجابة الدعاء-١٦
لا إله إلا االله هي أفضل ما یستعین بها العبد عند الشدائد-١٧
لا إله إلا االله دعاء المكروب -١٨
في الصباح والمساء وعند النومصلى الله عليه وسلملا إله إلا االله هي وصیة النبي -١٩
لا إله إلا االله وحده لا شریك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدیر: واب من قالفضل وث-٢٠
لا إله إلا االله هي سلاح المؤمن في آخر الزمان -٢١
لا إله إلا االله یُكفر بها الخطایا وتُمحى بها الذنوب -٢٢
لا إله إلا االله خیر ما یُلَقَنُ بها المیت -٢٣
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ه إلا االله عند الموت وجد لها روحاً، وكانت نوراً لصحیفته من قال لا إل-٢٤
دخل الجنة" لا إله إلا االله"ومن كانت آخر كلامه -٢٥
لا إله إلا االله تنجي من عذاب القبر -٢٦
صلى الله عليه وسلممن قال لا إله إلا االله خالصاً من قلبه فهو أسعد الناس لشفاعة النبي -٢٧

الملك الدیان سبحانه وتعالى لا إله إلا االله ثقل المیزان عند-٢٨
لا إله إلا االله أثقل في المیزان من السماوات والأرض -٢٩
من قال لا إله إلا االله صادقا من قلبه حرَّمه االله على النار-٣٠
كلمة التوحید ضمان للخروج من النار لمن دخلها بذنبه -٣١
سبیل لدخول الجنة " لا إله إلا االله"شهادة التوحید -٣٢
لا إله إلا االله غراس الجنة-٣٣

مستیقناً بها دخل الجنة" لا إله إلا االله"من مات على شهادة التوحید -٣٤
فضل لا إله إلا االله من كلام الأمیر الصنعاني
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:مقدمة
.المستقیموطریقه القویم، وصراطه هي أساس الدین، وحصنه الحصین، –لا إله إلا االله –كلمة التوحید 

من شعب ةوهذه الكلمة لها المكانة العلیا في دین الإسلام، فهي أول ركن من أركان الإسلام، وأعلى شعب
الإیمان، وهي أول واجب على المكلف، وآخر واجب علیه، وقبول الأعمال متوقف على النطق بها والعمل 

.بمقتضاها
":٢/٦:الموقعینإعلام "، وفي كتابه "١/٣٤:المعادزاد "في كتابه –رحمه االله –یقول ابن القیم 

- تعالى-كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخُلقت لأجلها جمیع المخلوقات، وبها أرسل االله" لا إله إلا االله"
نار، وبها رسله، وأنزل كتبه، وشرع شرائعه، ولأجلها نُصبت الموازین، ووضعت الدواوین، وقام سوق الجنة وال

انقسمت الخلیقة إلى المؤمنین والكفار، والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر، والثواب والعقاب، وهي الحق 
الذي خلقت لها الخلیقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعلیها یقع الثواب والعقاب، وعلیها نُصبت 

سیوف الجهاد، وهي حق االله على جمیع العباد، فهي كلمة الإسلام، القبلة، وعلیها أُسِّست الملة، ولأجلها جُرِّدت 
.باختصارأهـ ".١ومفتاح دار السلام، وعنها یُسأل الأولون والآخرون

":٢٧٦صــ–الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي "وقال ابن القیم أیضا في كتابه 
ثها إمام الحه"إله إلا االلهلا"وكلمة  ، وهي الكلمة التي قامت بها ٢نفاء لأتباعه إلى یوم القیامةي التي ورَّ

الأرض والسماوات، وفطر االله علیها جمیع المخلوقات، وعلیها أُسِّست الملة ونُصبت القبلة، وجُردت سیوف 
الجهاد، وهي محض حق االله على جمیع العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذریة في هذه الدار، 

من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا یدخل أحدٌ الجنة إلا به، والحبل الذي لا یصل والمنجیة 
إلى االله إلا من یتعلق بسببه، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعید، 

وهيمن دار الشقاء والهوان، ومقبول وطرید، وبها انفصلت دار الكفر من دار الإسلام، وتمیزت دار النعیم
اهـ ". دخل الجنة "إله إلا االلهلا" ومن كان آخر كلامه ،العمود الحامل للفرض والسنة

هي خیر الأذكار، ودیدن الأخیار، ولَهَجُ الأبرار، وأعظم أرباح التّجار، وخیر ما یخرج به المرء ":لا إله إلا االله"
.من هذه الدار

.ي دعوة الأنبیاء، وحلیة السعداء، وخبیئة الأتقیاءه":إله إلا االلهلا"
.هي سفینة النجاة، ومنهج حیاة، وحق الإله، وهي الشرف والفخر والجاه":لا إله إلا االله"
جبات وآخر ابها هبطت الرسالات، وأتت النبوات، وأیدتها الآیات والمعجزات، وهي أول الو ":لا إله إلا االله"

.المستحبات
.خیر ما أطبقت علیه الجفون، وفتحت علیه العیون:لا إله إلا االله"
ختم أخلو بها وحدي، وأدعو بها ربي، وأرجو أن یغفر بها ذنبي، وأوصي بها أهلي، وأرجو أن یُ :"لا إله إلا االله"

)للشیخ عبد الغني النقاض" لا إله إلا االله "القلوب والأفواه بفضل قول تطیب(.   بها عملي

ونَ ) ٩٢(فوََرَبِّك لنَسَْألَنََّھمُْ أجَْمَعِینَ "یدل علیھ قولھ سبحانھ وتعالى " لون والآخرونوعنھا یسُأل الأو: "-رحمھ الله-وقول ابن القیم١- انوُا یعَْمَلُ ا كَ ر" (عَمَّ ) ٩٢-٩٣: الحج
ر، "الله لا إلھ إلا "أي عن قول : "أنھ قال في الآیة السابقة-رحمھ الله -قول البخاري " ٩٨-١/٩٧: فتح الباري" وقد نقل الحافظ ابن حجر في  ن حج ال الحافظ اب م ق -ث

أھـ ". وممن قال بھذا أنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، ومجاھد: "-رحمھ الله 
صلى الله عليه وسلمإبراھیم الخلیل : یعنى٢-
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:عدَّة وقفاتوقبل الحديث عن منزلة كلمة التوحيد وبيان فضلها، لنا 
:١أسماء كلمة التوحيد: الوقفة الأولى

أمرها عظیم، وخَطْبها جسیم، وشأنها جلیل، كلمةٌ على االله كریمة، ولا یوجد في "لا إله إلا االله"كلمة التوحید فإن
ظم ولا أقدس منها، ولا توجد في الدنیا ولا في الآخرة كلمة ثبت لها من الوجود كلمة أصدق ولا أشرف ولا أع

.الفضائل ما ثبت لها، فهي كلمة مباركة، كثرت معانیها، فتعددت أسامیها
: الطيب من القول- ١

)٢٤:الحج (}الْقَولِوهدوا إِلَى الطيَِّّبِ من {:قال االله تعالى في شأن المؤمنین

وهداهم ربهم في الدنیا إلى شهادة :أي)وَهُدُوا إِلَى الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ (:وقوله-رحمه االله-یر الطبريقال ابن جر 
اهـ. "إله إلا االلهأن لا

: القول الثابت- ٢
}ويفْعلُ اللَّه ما يشاءۚ◌ ويضلُّ اللَّه الظَّالمين ۖ◌ آخرة اللَّه الَّذين آمنوا باِلْقَولِ الثَّابِت في الْحياة الدنْيا وفي الْيثبَت{:وجلعزقال

)٢٧: إبراهیم(
بِالْقَوْلِ (وإیمانهم أعمالهم یحقِّقُ االلهُ ":أي)ذِینَ آمَنُوایُثبَِّتُ اللَّهُ الَّ (:قولهو :-االلهرحمه -الطبريقال ابن جریر 

".شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله: بالقول الحق، وهو فیما قیل: لیقو . )الثَّابِتِ 
: القول الصواب- ٣

)٣٨: النبأ(}صواباتكََلَّمون إِلَّا من أذَن لَه الرحمنٰ وقاَلَ لَّا يۖ◌ يقُوم الروح والْملاَئكَةُ صفا يوم{:-وجلعز-قال االله 

نُ وَقَالَ (:قولهفي" :-رضي االله عنهما-عن ابن عباس إلا من أذن له :یقول)صَوَابً إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰ
".الصوابهيمنتهيو .الرب بشهادة ان لا إله إلا االله

".إله إلا االلهلا":قال)صَوَابًاوَقَالَ (:وعكرمةح، وعن أبى صال
".لا إله إلا االله":حقاً، ومن الحق:أي)وَقَالَ صَوَابًا(:-رحمه االله - وقال ابن كثیر

:القول السديد- ٤
)٧٠:الأحزاب(}سديداأيَها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً يا{:سبحانهقال 

وكذا قال ، "إله إلا االلهلا":قولوا)وَقُولُوا قَوْلاً سَدِیدًا(:قوله تعالىفي-رضي االله عنهما-عن ابن عباس يرو 
بمعنى أتى بشهادة أن لا إله إلا االله،" وحد" الفعلاستعمالالسنة النبویة الشریفة فيوقد شاع .عكرمة

من وحد االله، وكفر بما یعبد من " :یقولصلى الله عليه وسلمالنبيمع فقد روى مسلم بسنده عن أبى مالك عن أبیه، أنه س
.الحدیث" .....دون االله، حرم ماله ودمه، وحسابه على االله

الحدیث...."إله إلا االله، وكفر بما یعبد من دون االلهلا: قالمن " :روایةفيو 

.- حفظھ الله-محمد إسماعیل المقدم/للدكتور"أسماء كلمة التوحید في القرآن المجید ١-
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: الدين الخالص- ٥
)٣- ٢:الزمر(}الْخاَلصأَلاَ للَّه الدين ) ٢(فاَعبد اللَّه مخلْصا لَّه الدين أنَزلنْا إِليَك الكْتاَب باِلْحقإِنَّا{:قال تعالى

شهادة أن لا ":یعنى)الْخَالِصُ لاَ لِلَّهِ الدِّینُ أَ (:قوله تعالىفيو :أنه قال-رحمه االله-عن قتادة الطبريوروى 
".إله إلا االله

: كلمة الإخلاص- ٦
أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة ":إذا أصبح قالصلى الله عليه وسلمكان رسول االله : قالبن أبزى عن عبد الرحمن

وإذا أمسى قال"وما كان من المشركین،وملة أبینا إبراهیم حنیفا مسلمًا،صلى الله عليه وسلمالإخلاص، ودین نبینا محمد 
أصبحنا على ": نایعلمنا إذا أصبحصلى الله عليه وسلمكان رسول االله :وفي لفظ. الحدیث.... "أمسینا على فطرة الإسلام":صلى الله عليه وسلم

".وإذا أمسینا مثل ذلك":وفي آخره،الحدیث...."فطرة الإسلام 
إني لأعلم كلمةً لا یقولها عبدٌ حقًا من قلبه إلا حُرِّم على ":یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قالعن عثمان 

تبارك وتعالى أنا أحدثك ما هي؟ هي كلمة الإخلاص التي ألزمها االله: ، فقال له عمر بن الخطاب "النار
أن "شهادة : عمه أبا طالب عند الموتصلى الله عليه وسلمعلیها نبي االله ١محمداً وأصحابه، وهي كلمة التقوى التي ألاص

".لا إله إلا االله
: الشهادة- ٧

أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد : "وتسمى عبارة" االلهإله إلالا: "على كلمة التوحید، وهي قولنا" الشهادة"وتطلق 
.بالشهادتین"ورسوله عبده أن محمداً 

، فإن معنى الشهادة هنا هو الإعلام والبیان لأمر قد عُلِمَ، )الإخبار والإقرار(ومعناهما هنا متفرع عن مجموع 
أعلم أن لا إله إلا االله، وأبیِّن أن لا إله إلا : "به، وقد نص ابن الأنباري على أن المعنى هوالاعتراف: والإقرار

".وجلیِّن أن محمداً مُبَلِّغٌ للأخبار عن االله عزاالله، وأعلم وأب
.من الشهادة) تفعُّل(وسمي النطق بالشهادتین بالتشهید وهو صیغة 

:العلياالكلمة - ٨
ا في الْغاَرِ إذِْ يقُولُ لصاحبِه لاَ تَحزن تنَصروه فَقَد نَصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَاني اثنْينِ إذِْ همإِلَّا{:وتعالىقال االله تبارك 

يز واللَّه عزِۗ◌ وكَلمةُ اللَّه هي الْعليْا ۗ◌ فَأنَزلَ اللَّه سكينتَه عليَه وأيَده بِجنود لَّم تَروها وجعلَ كَلمةَ الَّذين كَفَروا السفْلَىٰۖ◌ إِن اللَّه معنا 
يمك٤٠:التوبة(}ح(

وَكَلِمَةُ اللَّهِ (:، فقالاولذلك لم یعطفها على ما قبله،لیاوهي دائماً عُ " أن لا إله إلا االله"شهادة يه)اللَّهِ وَكَلِمَةُ (
.وجعل كلمة االله هي العلیا:ولم یقل)هِيَ الْعُلْیَا

.أداره علیها وأرادها منه: ألاص١-
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. فأنزل االله طمأنینته وسكونه على رسوله: - كرهتعالى ذ-یقول":-رحمه االله-قال شیخ المفسرین الطبري
وقوَّاه بجنود من عنده من الملائكة لم تَروها أنتم، : یقول)وَأَیَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا(،على أبي بكر : وقد قیل

وأبطلها االله تعالى، ومحق أهلها، ،لأنها قُهِرت وأُذلت؛)السُّفْلَىٰ (كلمة الشّرك، هيو : )وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفَرُوا(
ودین االله وتوحیده  :یقول.)وَكَلِمَةُ اللَّهِ (وكل مقهور ومغلوب فهو أسفل من الغالب، والغالب هو الأعلى، 

".على الشرك وأهله، الغالبة: )هِيَ الْعُلْیَا(لا إله إلا االله، وهي كلمته، : وقول
وَجَعَلَ كَلِمَةَ (:قوله ثني معاویة، عن علي عن ابن عباس : لثنا أبو صالح، قا: كما حدثني المثنى، قال

".لا إله إلا االله" هيو : )وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْیَا(الشرك باالله، هيو : )الَّذِین كَفَرُوا السُّفْلَى
: الكلمة الطيبة- ٩

تُؤتي أُكُلَها كُلَّ )٢٤(طيَبةً كشَجرة طيَبة أصَلهُا ثاَبِت وفَرعها في السماء أَلَم تَر كيَف ضَرب اللَّه مثَلاً كَلمةً{:قال االله تعالى
)٢٥-٢٤: إبراهیم(}يتَذَكَّرونويضْرِب اللَّه الْأمَثَالَ للناسِ لَعلَّهم ۗ◌ حين بإِذِْنِ ربها 

أن لا ةشهاديأ:)أَلَمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَیِّبَةً (:قولهفي-رضي االله عنهما-عن ابن عباس 
وَفَرْعُهَا(قلب المؤمن، فيلا إله إلا االله ثابت :لیقو : )أَصْلُهَا ثاَبِتٌ (وهو المؤمن، ،"طَیِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ " إله إلا االله، 

)الأسماء والصفاتفيوالبیهقي، الطبريأخرجه(السماءى یرفع بها عمل المؤمنین إل: یقول)السَّمَاءِ فِي 
"١/٢٢٤:إعلام الموقعین" كتابه في-رحمه االله–یقول ابن القیم 

فشبه سبحانه وتعالى الكلمة الطیبة بالشجرة الطیبة، لأن الكلمة الطیبة تثمر العمل الصالح، والشجرة الطیبة 
، فإنها "لا إله إلا االله" شهادة أن هي: الكلمة الطیبة: المفسرینقول جمهورمناهرظتثمر الثمر النافع، وهذا 

.رضٍ الله فهو ثمرة هذه الكلمةتثمر جمیع الأعمال الصالحة، الظاهرة والباطنة، فكل عمل صالح مُ 
:كلمة الاستقامة-١٠

عليَهِم الْملاَئكَةُ أَلَّا تَخاَفُوا ولَا تَحزنُوا وأَبشروا باِلْجنة الَّتي كنُتُم تُوعدون الَّذين قاَلُوا ربنا اللَّه ثُم استَقاَموا تَتنَزلُإِن{:قال تعالى
)٣٠ ( ةري الآْخفا وْنيالد اةيي الْحف كُماؤيلأَو ننَح ◌ۖعا تَدا ميهف لكَُمو كُمُتهَِي أنَفسَا تشا ميهف لكَُمو ون)غَفُورٍ )٣١ نلاً منُز

)٣٢-٣٠:فصلت(}رحيمٍ

إِنَّ الَّذِین قَالُوا (:في قوله-رضي االله عنهما-عن ابن عباس " الأسماء والصفات"فقد أخرج البیهقي في 
.على شهادة أن لا إله إلا االله: قال)رَبُّنَا اللَّهُ ثمُّ اسْتَقَامُوا

: قوله":أي آیة في كتاب االله أرجى؟ قال: أنه سئل-رضي االله عنهما- وأخرج عبد بن حمید عن ابن عباس
.على شهادة أن لا إله إلا االله: )إِنَّ الَّذِین قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثمُّ اسْتَقَامُوا(
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:كلمة النجاة-١١
وكُم إِلَى النجاة وتَدعوننَي إِلَى النارِ قَومِ ما لي أدَعويا{:فرعونفي كتابه المجید قول مؤمن آل -تعالى–االله صَّ قَ 
)٤٢-٤١:غافر(}الْغَفَّارِتَدعوننَي لأَكْفُر باِللَّه وأُشركَِ بِه ما ليَس لي بِه علْم وأنََا أدَعوكُم إِلَى الْعزيِزِ ) ٤١(

، إذ بها ینجو المؤمن "أن لا إله إلا االله"شهادة ولا شك أن النجاة في الإتیان بالركن الأعظم من الإسلام وهو
لا إله "قولالإیمان باالله، و أي أدعوكم إلى)مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ (: من عذاب االله وعقوبته، عن مجاهد قال

خر كلامه لا إله من كان آ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله –عیاذًا باالله منها –تُنَجِّي قائلها من سوء الخاتمة فهي " إلا االله
.الحدیث"من قال لا إله إلا االله ابتغاء وجه االله خُتم له بها دخل الجنة": صلى الله عليه وسلموقال ٠"إلا االله، وجبت له الجنة

ما من أحد یشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله ": صلى الله عليه وسلمنجاة من النار، قال رسول االله " ولا إله إلا االله"
" الله تعالى على النارصِدقًا من قلبه إلا حرَّمه ا

نجاة من الخلود في النار لمن دخلها من الموحدین الذین كان لهم ذنوب، وماتوا دون أن ": لا إله إلا االله"و
".لا إله إلا االله، أنجته یوما من دهره، أصابه قبل ذلك ما أصابه: من قال: "صلى الله عليه وسلمیتوبوا منها، قال رسول االله 

: كلمة الفلاح-١٢
".أن لا إله إلا االله"وركن الإیمان الأعظم هو شهادة ، )١:المؤمنون(}د أَفْلَح الْمؤمنونقَ{:قال تعالى

وتزكیة النفس )٩:الشمس (}قَدأَفْلَح من زَكاَّها{: تعالى، وقال)١٤:الأعلى(}قَد أَفْلَح من تَزكَّىٰ{:وقال سبحانه
.بلا إله إلا االله أعظم التزكیة

یا أیها الناس ":بَصَرَ عیني بسوق ذي المجاز یقولصلى الله عليه وسلمرأیت رسول االله : بن عباد الدِّیلي قالةَ وعن ربیع
فونَ "لا إله إلا االله، تفلحوا: قولوا علیه، فما رأیت أحداً یقول شیئاً وهو لا )١(ویدخل في فجاجها والناس مُتَقصِّ

.لحدیثا"لا إله إلا االله تفلحوا: أیها الناس قولوا: یسكت یقول
: كلمة التقوى-١٣

ه وعلَى الْمؤمنين وأَلْزمهم جعلَ الَّذين كَفَروا في قُلُوبهِِم الْحميةَ حميةَ الْجاهلية فَأنَزلَ اللَّه سكينتَه علَىٰ رسولإذِْ{:قال االله تعالى
ِبه قكاَنُوا أَحىٰ وةَ التَّقْوما كَللَهأَها و ◌ۚ ءيبكُِلِّ ش اللَّه كاَناويمل٢٦:الفتح (}ع(

"لا إله إلا االله:" قال )وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ (:صلى الله عليه وسلم، عن النبي عن أبي بن كعب 
رأس كل هيو "االلهأن لا إله إلا ةشهاد: "قال)وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ (:-رضي االله عنهما-وعن ابن عباس 

)٨/٥٧٥:الباريأنظر فتح(االلهوكذا قال مجاهد رحمه " تقوى

مجتمعون علیھ تعجباً مما یقول: علیھ؛ أيمتقصفون- ١
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:الكلمة الباقية-١٤
ا كَلمةً باقيةً وجعلَه) ٢٧(إِلَّا الَّذي فطََرني فإَنَِّه سيهدينِ ) ٢٦(وإِذْ قاَلَ إِبراهيم لأَبيِه وقَومه إِنَّني براء مما تَعبدون {:قال تعالى

ونجِعري ملَّهلَع بِهقي ع٢٨:٢٦:الزخرف(" }ف(

إِنَّنِي بَرَاءٌ (:ل قولهوجع: - جل ثناؤه-یقول.)وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِیَةً فِي عَقِبِهِ "وقوله (:-رحمه االله-قال ابن جریر
فيكلمة باقیة في عقبه، وهم ذریته فلم یزل -لا إله إلا االله : " وهو قول)يإِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِ ) ٢٦(مِّمَّا تَعْبُدُونَ 

د االله ویعبده ".ذریته من یوحِّ
الله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقیة في الموالاةأي جعل هذه ":- رحمه االله- قیم الجوزیة الوقال ابن 

ثها إمام الحنفاء " لا إله إلا االله: "مةعقبه یتوارثها الأنبیاء وأتباعهم بعضهم عن بعض وهي كل وهي التي ورَّ
".إلى یوم القیامةلاتباعه

: كلمة السواء-١٥
ا ولاَ يتَّخذَ بعضنُا بِه شيئًيا أَهلَ الكْتاَبِ تَعالَوا إِلَىٰ كَلمة سواء بيننا وبينكُم أَلَّا نَعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشُرِكَقُلْ{:وجلقال االله عز

 ونِ اللَّهن دا ماببَضًا أرعوا بأَِنَّا ۚ◌ بدها فَقُولُوا اشلَّوفإَِن تَوونملس٦٤:آل عمران (}م(

)٣/٢١٥:الطبريتفسیر (".  لا إله إلا االله: )سَوَاءٍ كَلِمَةٍ (:قال أبو العالیة ومجاهد

: كلمة العدل-١٦
يعظكُُم لَعلَّكُم ۚ◌ عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ والبْغْيِ هيٰإِن اللَّه يأمْر باِلْعدلِ والإِْحسانِ وإيِتاَء ذي الْقُربىٰ وين{:وجلقال االله عز

ون٩٠: النحل(}تَذَكَّر(

والعدل هنا هو السواء في ".االلهأن لا إله إلاشهادة" ":العدل"في تفسیر -رضي االله عنهما- قال ابن عباس 
.قاله قتادة)سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ (: قوله تعالى

: العروة الوثقى-١٧
ؤمن باِللَّه فَقَد استَمسك باِلْعروة الْوثْقَىٰ فَمن يكْفُر باِلطَّاغُوت ويۚ◌ قَد تَّبين الرشد من الْغَي ۖ◌ إِكْراه في الدينِ لاَ{:تعالىقال االله 

)٢٥٦: البقرة(}عليمواللَّه سميع ۗ◌ لاَ انفصام لهَا 

لا إله إلا االله :هي)الْوُثْقَىٰ الْعُرْوَةُ (:وعن سعید بن جبیر والضحاك قالا
)٢٢: لقمان(}الأْمُورِوإِلَى اللَّه عاقبةُ ۗ◌ هو محسن فَقَد استَمسك باِلْعروة الْوثقَْىٰ يسلم وجهه إِلَى اللَّه وومن{:تعالىوقال 

)١/٣١٩:كثیرابنأنظر تفسیر (إله إلا االله لا:-رضي االله عنهما-عن ابن عباس 
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:المثل الأعلى-١٨
وهو ۚ◌ الْمثَلُ الأَْعلَىٰ في السماوات والأْرَضِ ولَه{:وجلوقال عز)٦٠:النحل(}الْمثلَُ الأَْعلَىٰوللَّه{:قال االله تعالى

 زيِزالْعيمك٢٧: الروم(}الْح(

)٣٥: الرعد(}مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتَّقوُن{:مثل قوله تعالىالصفة،:؛أيهنال ثَ ومعنى المَ 

وهو الأفضل والأطیب، والأحسن والأجمل، وذلك التوحید، والإذعان له)وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَْعْلَىٰ (:لیقو :الطبريقال 
ولذلك تصدرت صفاته تعالى في االله؛أعلى وأكمل وأفضل ما یوصف به " لا إله إلا االله"فـ". بأنه لا إله غیره

.رب العلیا وأسمائه الحسنىالتي تمحضت لذكر صفات ال–آیة الكرسي –أعظم آیة في القرآن 
.أن لا إله إلا االلهشهادة: )وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَْعْلَىٰ (:وقتادة-رضي االله عنهما-قال ابن عباس 

: شهادة الحق-١٩
)٨٦: الزخرف(}مونيعلَيملك الَّذين يدعون من دونه الشفاَعةَ إِلَّا من شهِد باِلْحق وهم ولَا{:تعالىقال 

.أن االله حق: )وَهُمْ یَعْلَمُونَ (كلمة الإخلاص، : )إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ (:- رحمه االله-قال مجاهد
:القائلوالله در 

ومنك وإلا فالمؤمِّل خائبُ إلیكَ وإلا لا تشدُّ الركائبُ      
بُ وعنك وإلا فالمحدِّث كاذوفیكَ وإلا فالكلامُ مضیعٌّ      

: دعوة الحق-٢٠
)١٤:الرعد(}لَه دعوة الْحقِّ{:قال تعالى

له : ومعناها الحصر؛ أي. شهادة أن لا إله إلا االله)دَعْوَةُ الْحَقِّ (:وغیره-رضي االله عنهما-قال ابن عباس 
".دعوة الحق لا لغیره

: العهد-٢١
لَّا يملكُون الشفاَعةَ إِلَّا منِ )٨٦(الْمجرمِين إِلَىٰ جهنم ورِدا ونسَوقُ)٨٥(وفْداًلرحمنِ يوم نَحشر الْمتَّقين إِلَى ا{:قال سبحانه

)٨٧- ٨٥:مریم (عهدااتَّخَذَ عند الرحمٰنِ 

شهادة أن لالكن من اتخذ عند الرحمن عهدًا، وهو : هذا استثناء منقطع، بمعنى":-رحمه االله-قال ابن كثیر
اهـ. "إله إلا االله، والقیام بحقها

قُلْ  أَتَّخَذْتمُ عند {:صلى الله عليه وسلمللنبيقال االله تعالى ، ١لما قالت الیهود ما قالت":-رضي االله عنهما-وعن ابن عباس 
 ولم تكفروا به، لم تشركوا،،"لا إله إلا االله: "أقلتم:قولی٠أدَّخرتم عند االله عهداً : یقول)٨٠:سورة البقرة (}اللَّه

".وا بها، وإن كنتم لم تقولوها فَلِمَ تقولون على االله ما لا تعلمونفإن كنتم قلتموها فارجُ 

عْدُودَةً :( یعنى ما جاء في قولھ تعالى١- ناَ النَّارُ إلاَِّ أیََّامًا مَّ )٨٠: البقرة) (وَقاَلوُا لَن تمََسَّ
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: الإحسان-٢٢
)٦٠: سورة الرحمن(}الإِْحسانهلْ جزاء الإِْحسانِ إِلاَّ {:قال تعالى

!"لا االله في الدنیا إلا الجنة في الآخرة؟إله إلا: قالجزاء من هل" :قال-رضي االله عنهما-عن ابن عباس 
:الجنة :قال. )الْحُسْنَىٰ (،١شهادة أن لا إله إلا االله:قال)لِّلَّذِین أَحْسَنُوا(:قال-رحمه االله -وعن قتادة

.-عز وجل-النظر إلى وجه االله : قال. )وَزِیَادَةٌ (
: الحسنة-٢٣

)٨٩: لمالن(}ه ُخير مّنها وهم مّن فَزعٍ يومئذ آمنونمن جاء باِلحْسنة فَلَ{:قال تعالى

من جاء بلا إله إلا االله : "، وقال حذیفة "جاء بلا إله إلا االلهمن":-رضي االله عنهما-قال ابن عباس 
".وجبت له الجنة، ومن جاء بالشرك وجبت له النار

قلت : قال."إذا عملت سیئة فأتبعها حسنة تمحها":قال.نيأوص!یا رسول االله :قلت: قالوعن أبي ذر 
)الإمام أحمد بسند صحیحرواه (."هي أفضل الحسنات": لا إله إلا االله ؟ قال: الحسناتنَ مِ یا رسول االله، أَ 

: الحسنى-٢٤
)٧-٥: اللیل(}لليْسرىٰفسَنيسره )٦(باِلْحسنىٰوصدقَ )٥(واتَّقَىٰ فأََما من أَعطَىٰ {:تعالىقال االله 

بلا إله إلا االله، ورواه ابن عطیة عن :أي""وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ "وقوله-رحمه االله-قال أبو عبد الرحمن السلمي
أهـ". وكذب بلا إله إلا االله: }وكَذَّب باِلْحسنى{:قوله بعدهافيو .-رضي االله عنهما-ابن عباس

.ھي الإحسان أن لو قال ذلك ومات، ولم یتفرغ لعمل آخر دخل الجنة" لا إلھ إلا الله"والدلیل على أن -١
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لا إله إلا االله...معنى كلمة التوحيد : الوقفة الثانية
أي لا معبود بحق إلا االله ":لا إله إلا االله"

وهذا الأسلوب یعرف بأسلوب " إلا االله"، وإثبات في قوله "لا إله"تضمنت نفي في قوله " لا إله إلا االله"فكلمة 
في سیاق والنكرةنافیة جمیع ما یعبد من دونه تعالى، فلا یستحق أن یعبد أحد سواه، "إلهلا"فقوله القصر، 

وقوله النفي تفید العموم، فهي تشمل كل ما یمكن أن یتوجه إلیه بالعبادة، وكل من تصرف إلیه غیر االله تعالى، 
للعبادة وحده فكما هو سبحانه تفرد له الحق المستحق أثبتت العبادة الله وحده لا شریك له، فهو الإ"إلا االله"

وغیر ذلك من معاني ربوبیته، ولم یشاركه أحد في خلق المخلوقات ولا في والإماتةبالخلق والرزق والإحیاء 
.التصرف في شيء منها، فكذلك تفرد االله سبحانه بالألوهیة، فلا یشاركه فیها أحد

دعت إلیها الرسل كلهم، وإثبات التوحید بهذه التيحید هذه كلمة التو :١٠٩صــیقول شارح العقیدة الطحاویة 
واالله –ولهذا . الاحتمالالنفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد یتطرق إلیه باعتبارالكلمة 
فإنه قد یخطر )١٦٣:البقرة سورة (" ن الرحيمإِلَّا هو الرحمٰإِلَٰهلَّا":قال بعده،"إِلَٰه واحدوإِلَٰهكُم " :لما قال تعالى–أعلم 

أهـ ."لَّا إِلَٰه إَِلَّاهو الرحمٰن الرحيم" :فقال تعالىهب أن إلهنا واحد، فلغیرنا إله غیره، : ببال أحد خاطر شیطاني

باِلطَّاغُوتيكْفُرفَمنۚ◌ الْغَيمنالرشدتَّبيندقَۖ◌ لَا إِكْراه في الدينِ " :قال تعالى فلا یتحقق التوحید إلا بنفي وإثبات، 
)٢٥٦:البقرة سورة ("عليمسميعواللَّهۗ◌ باِلْعروة الْوثقَْىٰ لاَ انفصام لهَا استَمسكفَقَدباِللَّهويؤمن١

دة ما سواه سبحانه، أو الكفر بما یعبد من دون االله، ثم من نفي عبا" لا إله إلا االله"بـ فلابد لصحة الإیمان 
. إثبات عبادة االله وحده، وهذه حقیقة التوحید التي دعا إلیها جمیع الرسل والأنبیاء

سمعت : قالطارق بن أشیم الأشجعي -وقد جاء في الحدیث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي مالك 
".االله، وكفر بما یُعبد من دون االله، حَرُمَ ماله ودمه وحسابه على االلهمن قال لا إله إلا":یقولصلى الله عليه وسلمرسول االله 

" إله إلا االلهلا"حقیقة معنى كلمة نإ":-االلهمهرحم-وقال عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب
هو مشرك، وكلاهما متلازمان، لا یوجد أحدهما بدون الآخر، فإن من لم یكن مخلصاً ف. الإخلاص ونفي الشرك

الله عز وجل، وهذا التوحید هو أساس ةلهیَّ الإلصاً خْ أن یقولها مُ صُ ومن لم یكن صادقاً فهو منافق، والمخلِ 
)١٢٦:البقرة(}لَّكربّنا واجعلْنا مسلمين ِلَك ومن ذُريِّّتنا أمُّةً مسّلمة ً{:فیه-علیه السلام-الإسلام الذي قال الخلیل

)١٠٨صــقرة عین الموحدین (
ترك الشرك یتضمن كمال ")٥٩: المؤمنون("والَّذين هم بِربهِِّم لاَيشرِكُون" :في قوله تعالى- رحمه االله-وقال أیضاً 

ۚ◌ بِهأُشرِكَولاَاللَّهأَعبدأَنأمُرتإنَِّماقُلْ":تعالىكما قال ید ومعرفته على الحقیقة ومحبته وقبوله والدعوة إلیه التوح

هَوإِليعَأدهَإِليآبِو٢المرجع السابق صـ("كمال التوحید وتحقیقهالآیةفتضمنت هذه )٣٦:الرعد ("م(

ھو كل ما تجاوز بھ العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم "١/٥٠":كتابھ إعلام الموقعین"في - رحمھ الله–ى الطاغوت كما قال ابن القیم ومعن- ١
اھـ.العالمتفھذه طواغی٠طاعة ھأنیعلمونمن یتحاكمون إلیھ غیر الله ورسولھ أو یعبدونھ من دون الله، أو یتبعونھ على غیر بصیرة من الله، أو یطیعونھ فیما لا
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:-االلهرحمه -قال ابن القیم
لشیطانِ لبهوى النفوس فذاك ر لا ــــــــــــــبالأمادة ٌ ـــــعبالإلهِ حقُ 

سبب النجاة فحبذا السببانِ ا ــــراك شیئاً همـــــــــــــــن غیر إشــم
إلا الذي قامت به الأصلانِ لم ینج من غضب الإله وناره 

ذو ابتداع أو له الوصفانِ وأه ـــد فمشرك بإلهـــــــــاس بعنــــــــــوال
)١٠٨صــقرة عین الموحدین (

"١٠٩العقیدة الطحاویة ص" في تعلیقه على -رحمه االله-بازابنویقول الشیخ 
فأوضح سبحانه في )٦٢: جالح(}ذلَٰك بأِنَ اللَّه هو الحْق وأنَ ما يدعون من دونه هو البْاطلُ{:وقوله سبحانه وتعالى

هذه الآیة أنه هو الحق، وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جمیع الآلهة المعبودة من دون 
االله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات، واتضح بذلك أنه المعبود بالحق وحده، ولهذا أنكر المشركون 

لألوهیة بحق عن لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي اهذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها
:قالوا " قولوا لا إله إلا االله:"لما قال لهم صلى الله عليه وسلمنبینا محمد لولهذا قالوا جواباً - وتعالىسبحانه-غیر االله

الصافات ("أئَنا لتَاَركِوُ آلهتنا لشاعرٍ مجنونٍ " :أیضااوقالو )٥: صسورة ("عجابلشَيءهٰذاَإِنۖ◌ أَجعلَ الآْلهةَ إِلَٰها واحدا "

أهـ ". وما في معنى ذلك من الآیات، وبهذا التقدیر یزول جمیع الإشكال ویتضح الحق المطلوب)٣٦:

عبادة ما سواه، وهو معنى لا إله إلا االله، هو عبادة االله وترك": -رحمه االله-بن جبرین عبد االلهوقال الشیخ 
الكفر بالطاغوت والإیمان باالله، فتضمنت هذه الكلمة العظیمة أن ما سوى االله لیس بإله، وأن إلهیة ما سواه من 
أبطل الباطل، وإثباتها أظلم الظلم، فلا یستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهیة لغیره، فتضمنت نفي الإلهیة 

غیره معه اتخاذإلهاً وحده، والنهي عن باتخاذهشریك له، وذلك یستلزم الأمر عما سواه، وإثباتها له وحده لا
وقد دخل في الإلهیة جمیع أنواع العبادة الصادرة عن تأله . .والإثباتإلهاً، وهذا یفهمه المخاطب من هذا النفي 

ا كالدعاء والخوف والمحبة، له وحده لا شریك له، فیجب إفراد االله تعالى بهوالانقیادالقلب الله بالحب والخضوع، 
والتوبة والذبح والنذر والسجود، وجمیع أنواع العبادة، فیجب صرف جمیع ذلكم الله وحده لا والإنابةوالتوكل 

إذا " لا إله إلا االله"بـ شریك له، فمن صرف شیئاً مما لا یصلح إلا من العبادات لغیر االله فهو مشرك ولو نطق 
أهـ ". ید والإخلاصلم یعمل بما تقتضیه من التوح

)٢٣- ٢٢وما تستلزمه كل منهما صامعناهم.... الشهادتان(
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":لا إله إلا االله" بمعنىمعرفاً " ٢٧٦الجواب الكافي ص" وقال ابن القیم رحمه االله في كتابه
: ناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه، وتعالى جده، ولا إله غیرهإفراد الرب جل ث: روح هذه الكلمة وسرها"

والرغبة والرهبة، فلا یحب سواه، والإنابةبالمحبة والإجلال والتعظیم، والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوكل 
ه، ولا یحب فإنما هو تبع لمحبته، وكونه وسیلة إلى زیادة محبته، ولا یخاف سواه، ولا یرجى سوانما كابل كان 

، ولا ینذر إلا له، ولا یتاب إلا إلیه، باسمهیتوكل إلا علیه، ولا یرغب إلا إلیه، ولا یرهب إلا منه، ولا یحلف إلا 
ولا یطاع إلا أمره، ولا یحتسب إلا به، ولا یستعان في الشدائد إلا به، ولا یلتجأ إلا إلیه، ولا یسجد إلا له، ولا 

أن لا یعبد بجمیع أنواع العبادة إلا هو، فهذا هو : ي حرف واحد، وهو، ویجتمع ذلك فوباسمهیذبح إلا له 
.تحقیق شهادة أن لا إله إلا االله

قرار العبد إلیس التوحید مجرد " :٣٧٢-١/٣٦٩" مدارج السالكین " كتابهفي-رحمه االله-یقول ابن القیم
اد الأصنام مقرّین بذلك وهم مشركون، بل وملیكه، كما كان عُبّ شيءبأنه لا خالق إلا االله، وأن االله رب كل 

لطاعته، وإخلاص العبادة له، وإرادة الانقیادالتوحید یتضمن من محبة االله، والخضوع له، والذل له، وكمال 
، والمنع، والعطاء، والحب، والبغض  ما یحول بین صاحبه وبین الأعمالو الأقوالوجهه الأعلى بجمیع 
إن االله حرَّم على ":صلى الله عليه وسلمالنبيعرف قول ، والإصرار علیها، ومن عرف هذا المعاصيالأسباب الداعیة إلى 

)ومسلمرواه البخاري(.  "النار من قال لا إله إلا االله، یبتغى بذلك وجه االله

أشكلت على التيوما جاء من هذا الضرب من الأحادیث " إله إلا االلهلا:قاللا یدخل النار من ":وقوله
، واستقرار هي، وظنها بعضهم قیلت قبل ورود الأوامر والنواةتى ظنها بعضهم منسوخكثیر من الناس، ح

لَ بعضهم الدخول بالخلود، وقال٠الشرع، وحملها بعضهم على نار المشركین والكفار المعنى لا یدخلها : وأَوَّ
".خالداً، ونحو ذلك من التأویلات المستكرهة 

من دین –بالاضطرار-اللسان فقط، فإن هذا خلاف المعلوم لم یجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول صلى الله عليه وسلموالنبي
الدرك الأسفل من النار، فلا بد من قول فيالإسلام، فإن المنافقین یقولونها بألسنتهم، وهم تحت الجاحدین لها 

فيمن الن–القلب، وقول اللسان، وقول القلب یتضمن من معرفتها، والتصدیق بها، ومعرفة حقیقة ما تضمنته 
یستحیل ثبوتها لغیره، وقیام هذا التيلإثبات، ومعرفة حقیقة الإلهیة المنفیة عن غیر االله، المختصة به، وا

المعنى بالقلب علماً ومعرفةً ویقیناً، وحالاً، ما یوجب تحریم قائلها على النار، وكل قول رتّب الشارع ما رتّب 
حمده مائة مرة، حطت عنه یوم سبحان االله وبفيال من ق":صلى الله عليه وسلمكقولهعلیه من الثواب، فإنما هو القول التام، 

. ولیس هذا مرتباً على مجرد قول اللسان)رواه البخاري ومسلم("ولو كانت مثل زبد البحر–غفرت ذنوبهأو–خطایاه
نعم، من قالها بلسانه، غافلاً عن معناها، معرضاً عن تدبرها، ولم یواطئ قلبه لسانه، ولا عرف قدرها وحقیقتها، 

قلبه، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما فيجیاً مع ذلك ثوابها، حطّت من خطایاه بحسب ما را
التفاضل كما بین السماء والأرض، فيالقلوب، فتكون صورة العملین واحدة، وبینهما فيتتفاضل بتفاضل ما 

. ء والأرضالصف واحدًا، وبین صلاتیهما كما بین السمافيوالرجلان یكون مقامهما 
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 كفة، ویقابلها تسعة وتسعون سجلاً، كل سجل منها مدّ البصر، فتثقل فيتوضع التيوتأمل حدیث البطاقة
"بسند صحیحالترمذيوالحدیث عند ." البطاقة وتطیش السجلات، فلا یعذّب

ل بطاقة ذلك ثقّ الذيومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثیر منهم یدخل النار بذنوبه، ولكن السر 
.والرزانةلما لم یحصل لغیره من أرباب البطاقات، انفردت بطاقته بالثقل : الرجل وطاشت لأجله السجلات

 وإذا أردت زیادة الإیضاح لهذا المعنى، فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك، وذكر من هو معرض عنك
وإیثاره علیك، هل یكون ذكرهما واحدًا؟ أم قلبه إلى محبته، دواعيغافل ساهٍ، مشغول بغیرك، قد انجذبت 

هل یكون ولداك اللذان هما بهذه المثابة، أو عبداك، أو زوجتاك، عندك سواء؟
لم تشغله عند السیاق عن السیر إلى القریة، وحملته التيوتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإیمان 

و یعالج سكرات الموت، فهذا أمر آخر، وإیمان آخر، على أن جعل ینوء بصدره وه–تلك الحال فيوهو –
.أهلها، وجُعل من الصالحةولا جرم أن أُلُحق بالقریة 

فقام بقلبها ذلك –رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش یأكل الثرى التيما قام بقلب البغي : وقریب من هذا
نزول فيحملها على أن غررت بنفسها بعملها مامع عدم الآلة، وعدم المعین وعدم من ترائیه –الوقت 

خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف، وحملها خفها بفیها وهو ملآن، حتى أمكنها الرقي فيالبئر، وملء الماء 
جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الخف بیدها حتى شرب، الذيمن البئر، ثم تواضعها لهذا المخلوق 

فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحید ما تقدم منها من البغاء، فغفر من غیر أن ترجو منه جزاءً ولا شكوراً،
ي، الذالكیماويمن هذا الإكسیر غفلةفيفهكذا الأعمال والعمل عند االله، والغافل )البخاريوالحدیث عند (". لها

. واختصارصرف أهـ بت". إذا وُضع منه مثقال ذرة على قناطیر من نحاس الأعمال، قلبها ذهباً، واالله المستعان

):إياك نعبد(التوافق بين كلمة التوحيد و : الوقفة الثالثة
وهذه الآیة )٥: الفاتحة(}إيِّاكَ نَعبد وإِياّك نَسَتَعين{: تضمنه قوله تعالى" لا إله إلا االله"بیِّن ابن القیم أن معنى 

ففیها سر الخلق والأمر، والدنیا "إِياّكَ نَعبد وإيِّاكَ نسَتَعين": إذا قال العبد: "یقولمتضمنة لأجَلِّ الغایات، وفي ذلك
، وأفضل الوسائل إعانته، فلا عبودیتهوالآخرة، وهي متضمنة لأجَلِّ الغایات وأفضل الوسائل، فأجَلُّ الغایات 

.دته أعلى الغایات، وإعانته أجَلُّ الوسائلمعبود یستحق العبادة إلا هو، ولامعین على عبادته غیره، فعبا
وقد أنزل االله سبحانه وتعالى مائة كتاب وأربعة كتب، جمع معانیها في أربعة، وهي التوراة والإنجیل، والقرآن 

إِياّكَ ": في المفصل، وجمع معانیه في الفاتحة، وجمع معانیها فيمعانیهوالزبور، وجمع معانیها في القرآن، وجمع 
بنَعينتَعَاّكَ نسِإيو وقد اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحید، وهما توحید الربوبیة، وتوحید الإلهیة، وتضمنت ""د

ویستعان بربوبیته، ویهدي إلى الصراط المستقیم برحمته، فكان ،التعبد باسم الرب واسم االله، فهو یعبد بألوهیته
، تطابقاً لأجل الطالب من عبادته وإعانته وهدایته، وهو المنفرد االله والرب والرحمن: أول السورة ذكر اسمه

)٢٧٥-٢٧٤صــ–رحمه االله -كتاب الصلاة لابن القیم(" بإعطاء ذلك كله، لا یعین على عبادته سواه، ولا یهدي سواه
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:١فضائل لا إله إلا االله: الوقفة الرابعة
: أجَلُّ مشهود"لا إله إلا االله"-١

اللَّه أنََّه لاَ إِلَٰه إِلَّا هو والْملاَئكَةُ وأُولُو الْعلْمِ قاَئما شهِد{:تعالىقال شهد االله بها لنفسه، واشهد علیها العدول من خلقه، 
 طسلاَۚ◌ باِلْقإِلَّاإِلَٰهوهزيِزالْعيمك١٨: عمرانآل(}الْح(

بنفسه وهو أجَلُّ شاهد، ثم بخیار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، على أجَلُّ - سبحانه–االله فشهد 
."أن لا إله إلا االله"مشهود به، وأعظمه، وأكبره، وهو شهادة 

: أفضل ما قاله النبيون"لا إله إلا االله"-٢
أن -رضي االله عنهما-عبد االله بن عمرو-أبیه عن جده فقد أخرج الترمذي عن عمرو بن شعیب عن

إله إلا االله وحده لا لا: قبليخیر الدعاء دعاء یوم عرفة، وخیر ما قلت أنا والنبیون من ":قالصلى الله عليه وسلمالنبي 
)١٥٠٣السلسلة الصحیحة ()٣٢٧٤: صحیح الجامع(."شریك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدیر

)غزو أو حج أو عمرة(فل من السفر یقولها إذا قصلى الله عليه وسلموكان النبي 
كان إذا قَفَلَ من غزو صلى الله عليه وسلمأن رسول االله -رضي االله عنهما-عمرفقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد االله بن 

لا إله إلا االله وحده لا شریك ": صلى الله عليه وسلمأو حج أو عمرة یكبر على كل شرفٍ من الأرض ثلاث تكبیرات، ثم یقول 
كل شيء قدیر، آیبون، تائبون، عابدون لربنا حامدون، صدق االله له، له الملك، وله الحمد، وهو على 

".وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده

سبعة شروط ذكرھا أھل العلم في متون كتب التوحید، فللھ الحمد والمنة" لا إلھ إلا الله "ولابد أن تتوفر في ١-
"٢/٤١٨:صلى الله عليه وسلمسلم الوصول إلى علم الأصول في توحید الله واتباع الرسول "في منظومتھ - رحمھ الله–یقول الشیخ حافظ بن أحمد الحكمي 

وكــان عـــامـــلاً بمقتضاھـــــامــن قـــالھا معتــقداً مـعنــــاھا
یبعث یــــــوم الحشر ناج آمنـــافي القول والفعل ومات مؤمنا
دلـت یقــــــینا وھــــدت إلــــیھفــــإن معنـــاھا الـــذى علیــھ
الواحـــــــد المنفـــــــــردإلا الإلھ أن لیـــس بالحـــق إلھ یعبــــد
جـــــل عــــن الشـــــریك والنظیربالخـــلق والــــرزق وبالتدبیر
وفي نصوص الوحى حقــا وردتوبشروط سبعــــة قد قـــیدت
بالنطـــق إلا حـــــیث یستكملھــــافإنــــھ لــــم ینتفـــــــع قائلھا

والانقیـــــــــاد فــادر ما أقــــــولــولالعــــــــلم والیقین والقبـــ
وفقــــــــك الله لمــــا احبــــــــــھوالصدق والإخلاص والمحبة

ربا وخالقاً ومعبوداً بحق: وزاد بعض أھل العلم شرطاً ثامناً وھو .البیتینوھذه الشروط الثمانیة جمعت في ھذین. الكفر بكل ما یعبد من دون الله، مع الإیمان با
محبةٍ وانقیاد والقـــــــبول لھاعلمٌ یقینٌ وإخلاصٌ وصدقكَ مع
سوى الإلھ من الأوثان قد ألھاوزید ثامنھا الكفران منـــك بما

)٢٤صـ- رحمھ الله–انظر تحفة الإخوان بأجوبة مھمة تتعلق بأركان الإسلام للشیخ ابن باز (
، لا تنفع قائلھا شیئاً إذا أخل بشروطھا، أو أخل بواحدٍ منھا، وإنما یحوز فضلھا وینتفع بھا من حقق شروطھا واجتنب نواقضھا، ومن "لا إلھ إلا الله"فھذه ھي شروط 

.أراد المزید فعلیھ للرجوع إلى كتب العقیدة للوقوف على ھذه الشروط بالتفصیل
ھذه الشروط لیست شروطاً في قبول الإسلام الظاھر في الدنیا، بل في نفع صاحبھ في : في التعلیق على كتاب التوحید" ني الحمید فضل الغ"قال صاحب كتاب :تنبیھ

یست في ، ونحو ذلك، ول"ودخل الجنة"، "حرمھ الله على النار" الأخرة، وتأمل جمیع الأدلة التي ذكرت في كون ھذه الأعمال شروطا تجدھا إنما ھي في أمر الأخرة 
ام الإسلام على صاحبھا ثبوت عصمة الدم والمال بل النطق بھا مع شھادة أن محمدا رسول الله كاف في عصمة الدم، والمال، وثبوت حكم الإسلام ظاھراً، وجریان أحك

فالیقین مثلاً وغیره من الشروط، شرط ) حبھ في الآخرةیعني قبول الإسلام ظاھرا فًي الدنیا ونفع صا(في الدنیا، واحذر مما وقع فیھ أھل البدع من الخلط بین الأمرین
ولقد نقل العلامة ابن رجب الإجماع عن دخول العبد الإسلام ". في صحة الإسلام، والإیمان، باطناً، وھذا الأمر لا علم لنا بھ، لأننا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس

. بالنطق بالشھادتین فقط
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: أفضل الذكر"لا إله إلا االله"-٣
، "إله إلا االلهلا: "الذكرأفضل ":قالصلى الله عليه وسلمعن النبي فقد أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر

)١٤٩٧: السلسلة الصحیحة()١٥٢٦: صحیح الترغیب والترهیب) (١١٠٤:لجامعصحیح ا("الحمد الله: "وأفضل الدعاء

:وقالومدَّ بها صوته، فبكى " لا إله إلا االله: "وسمع أحد الصالحین رجلاً یقول
زَّةٌ               كما انتفضَ العصفُور بلله القَطْرُ وإني لَتَعرُوني لذكراك هِ 
صدقت، وبالحق نطقت: ، فقال"إلا االلهلا إله: "وسمع أحد العلماء رجلاً یقول

لأنه لا یصح إیمان عبد إلا بها، فهي مفتاح الإسلام وبابه الذي لا یدخل أفضل الذكر"لا إله إلا االله" 
الإنسان إلا منه، وهي الفرقان بین الإسلام والكفر، وبین الحق والباطل، وفیها إثبات الإلهیة الله تعالى ونفیها 

لمة التي لو مات علیها صاحبها دخل الجنة، وغیر ذلك من الفضائل الكبیرة والأجور الكعداه وهيعما 
.العظیمة لهذه الكلمة والتي سنتعرض لها في هذه الرسالة، فاستحقت هذه الكلمة أن تكون أفضل الذكر

:  أفضل الحسنات"لا إله إلا االله"-٤
إذا عملت سیئة فأتبعها حسنة ": قال.أوصني! اللهقلت یا رسول ا: قالفقد أخرج الإمام أحمد عن أبي ذر 

.  "هي أفضل الحسنات":قالاالله؟ن الحسنات لا إله إلا أمِ ! یا رسول االله: قلت:قال. "تمحها
)٣١٦٢: الترغیبصحیح()١٣٧٣: الصحیحة(

: أعلى مراتب الإيمان"لا إله إلا االله"-٥
آمركم بأربع وأنهاكم ":ففي الصحیحینهي الإیمان باالله وحده، " لا إله إلا االله"أن كلمة التوحید صلى الله عليه وسلمبیَّن النبي 
آمركم بالإیمان باالله وحده، أتدرون ما الإیمان باالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمداً : عن أربع

"، وإقام الصلاة، وإیتاء الزكاة، وصیام رمضان، وأن تؤدوا خُمُس ما غنمتمرسول االله
بأن یجعل كلمة التوحید هي الإیمان باالله وحده، بل بیَّن في حدیث آخر أنها أعلى صلى الله عليه وسلمولم یكتفي الرسول 

.مراتب الإیمان
بِضْعٌ وستون بعون أووس١الإیمان بِضْعٌ ": صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج البخاري عن أبي هریرة 

."من الإیمان٢، وأدناها إماطة الأذى عن الطریق، والحیاء شعبة"لا إله إلا االله"شُعْبَةً، فأفضلها قول 
وأنها أعلى مراتب الإیمان، وبیان أن شُعْبَ الإیمان كثیرة وأنها " لا إله إلا االله"وفي هذا الحدیث بیان فضیلة 

، وهذه اعتقاديیمان منها ما هو قولي، ومنها ما هو عملي، ومنها ما هو تتفاوت في الأفضلیة، وأن شعب الإ
دلیل " لا إله إلا االله"بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، فقوله اعتقادعقیدة أهل السنة والجماعة أن الإیمان 

الاعتقادیل على دل"الحیاء شعبة من الإیمان"دلیل على العمل، وقوله " الأذىإماطة "على القول، وقوله 
.وأعمال القلب

.الثلاث إلى التسععدد مبھم مقید بما بین : بضع- ١
)١/٥١:فتح الباري (خصلة : أي: شعبة٢-
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:سبيل الفلاح وهي دعوة الرسل"لا إله إلا االله"-٦
صَرَ عَیني بسوق ذي المجاز بَ صلى الله عليه وسلمرأیت رسول االله : "قالفقد أخرج الإمام أحمد عن ربیعة بن عِبَادٍ الدِّیَليِّ 

" یا أیها الناس، قولوا لا إله إلا االله تفلحوا":یقول
في سوق ذي المجاز وهو صلى الله عليه وسلمأنه رأي رسول االله ان عن طارق بن عبد االله المُحَاربي وفي روایة ابن حب

."قولوا لا إله إلا االله تفلحوا!یا أیها الناس": یقول
كان لا یألو جهداً في دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا االله ویبین صلى الله عليه وسلمففي هذه الأحادیث یظهر لك أن النبي 

.لنجاح في الدنیا والآخرةلهم أنها سبیل الفلاح وا
: أول الواجبات على العبد"لا إله إلا االله"-٧

فإفراد االله تعالى بالتوحید، والبراءة من الشرك أول الواجبات، وأوجب التكلیفات، وأفرض الفرائض
لما بعث معاذاً صلى الله عليه وسلمرسول االله أن-رضي االله عنهما-عباس ودلیل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن 

–" إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فلیكن أول ما تدعوهم إلیه شهادة أن لا إله إلا االله":فقال له،لى الیمنإ
ادْعُهُم إلى شهادة أن لا إله إلا االله، وأنّي رسول االله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن االله : "وفي روایة

فأعلمهم أن االله افترض علیهم ،أطاعوك لذلك، فإن هم ولیلةٍ في كل یومٍ افترض علیهم خمس صلواتٍ 
".صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنیائهم وترد على فقرائهم

: -رحمه االله-قال شیخ الإسلام ابن تیمیه
أن أصل الإسلام، وأول ما یؤمر به الخلق شهادة :ةُ من دین االله تعالى واتفقت علیه الأمّ بالاضطراروقد عُلِمَ "

أهـ". وأن محمداً رسول االلهأن لا إله إلا االله،
: " ١/٥٩:شرحه على الطحاویة"في-رحمه االله-ویقول ابن أبي العز

ولهذا كان .... وأعلم أن التوحید أول دعوة الرسل، وأول منازل الطریق، وأول مقام یقوم به السالك إلى االله " 
أهـ " ....الصحیح أن أول واجب یجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا االله

)١/٦٠:المصدر السابق(أهـ " أئمة السلف كلهم على أن أول ما یؤمر به العبد الشهادتان":أیضاوقال

: ٩٩صــ" إعانة المستفید"في شرحه على كتاب التوحید -ه االلهحفظ-ویقول فضیلة الشیخ الفوزان-
ا إلى التوحید، وإلى تصحیح العقیدة، ثم فكل رسول أول ما یبدأ الدعوة، یبدأ بشهادة أن لا إله إلا االله، فیدعو "

بعد ذلك یأمرهم ببقیة أوامر الدین، فلو فرضنا أن المجتمع صار بعیداً عن الربا، ویحافظ على الصلاة، وتمتلئ 
في التوحید، فهم یدعون غیر االله، یدعون الأنبیاء المساجد، وكل الأعمال تعمل، لكن لیس هناك إخلاصٌ 

أهـ....". فلا فائدة في أعمالهم..... لمقبورین والأولیاء والصالحین وا
فهي أول واجب على الإنسان معرفته، ومعنى ، }إِلاَّ اللَّهُ إلهفَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ {:صلى الله عليه وسلمولهذا قال تعالى لنبیه 

وحید، أعلم یا محمد أنه لا معبود بحق إلا االله، فإفراد االله تعالى بالعبادة ونفیها عمن سواه هو حقیقة الت: الآیة
".لا إله إلا االله"وهو معنى 
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: معصوم الدم والمال"لا إله إلا االله"صاحب- ٨
-: منهاالأدلة على ذلك كثیرة 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال-رضي االله عنهما-عمرما أخرجه البخاري ومسلم من حدیث عبد االله بن -
اً رسول االله، ویقیموا الصلاة، ویؤتوا الزكاة، أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمد"

".، وحسابهم على االله١إلا بحق الإسلام،فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دمائهم وأموالهم
لا إله إلا : أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا":قالصلى الله عليه وسلمأن النبي وفي روایة مسلم من حدیث أبي هریرة 

"إلا بحقه وحسابه على االله،صم مني نفسه ومالهاالله، فمن قال لا إله إلا االله، فقد ع
: قال رسول االله :قال-رضي االله عنهما-وأخرج الإمام أحمد والطبراني في الكبیر عن عبد االله بن عمر-
حتى یُعْبَدَ االله وحده لا شریك له، وجُعِلَ رزقي تحت ظل رمحي، وجُعِلَ الذل ،بُعِثتُ بین یدي الساعة بالسیف"

)٢٨٣١: صحیح الجامع(" لى من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهموالصغار ع

وفي هذه الأحادیث مشروعیة الجهاد لإعلاء كلمة التوحید ولیس القصد من الجهاد هو سفك الدماء، أو 
لا إله إلا االله: على أسامة لأنه قتل رجلاً بعدما قالصلى الله عليه وسلمالأموال، وإزهاق الأرواح، ولهذا أنكر النبي اغتصاب

إلى صلى الله عليه وسلمبعثنا رسول االله ":قالكما ورد هذا في حدیث أخرجه البخاري ومسلم من حدیث أسامة بن زید 
من الأنصار رجلاً منهم، فلما غشیناه من جهینة، فصبحنا القوم على میاههم فلحقت أنا ورجلٌ ٢الحرقات

یا ": فقالصلى الله عليه وسلمبلغ ذلك رسول االله ،لا إله إلا االله، فكف عنه الأنصاري، فطعنته برمحي فقتلته، فلما قدمنا: قال
، "أفلا شققت عن قلبه": إنما قالها متعوذاً، فقال: قلت یا رسول االله، "ما قال لا إله إلا االلهقتلته بعد!أسامه

كیف :استغفر لي، قال !االلهیا رسول: ، قال"كیف تصنع بلا إله إلا االله إذا جاءت یوم القیامة ": وفي روایة
كیف تصنع بلا إله إلا االله إذا ": االله إذا جاءت یوم القیامة فجعل لا یزیده على أن یقولإله إلاتصنع بلا

".قبل ذلك الیومفمازال یكررها حتى تمنیت أني لم أكن أسلمتُ ة، قال أسام"جاءت یوم القیامة؟
یق القلب لها، وفي الحدیث عصمة الدم والمال لكل من قال كلمة التوحید، حتى لو قالها بلسانه دون تصد-

.لأنه لا سبیل لنا على إطلاع ما في القلب من السرائر فهذا الله تعالى وحده
من قال لا ":یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث طارق بن أشیم الأشجعي-

...." وجلعز-إله إلا االله، وكفر بما یعبد من دون االله، حَرُمَ ماله، ودمه، وحسابه على االله
)٦٤٣٨: صحیح الجامع(

:عصمة المال والدم بأمرینصلى الله عليه وسلموفي هذا الحدیث زیادة علم، حیث علق النبي -
."االلهلا إله إلا "قول:الأول

.الكفر بما یعبد من دون االله: والثاني

في الحدیث الذى اخرجھ البخاري ومسلم من حدیث عبد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلمأي یستباح دمھ من قبل السلطان إذا قام بثلاثة أمور بینھا النبي "إلا بحق الإسلام "وقولھ - ١
الثیب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدینھ المفارق للجماعة: أن لا إلھ إلا الله بإحدى ثلاثلا یحل دم أمرئ مسلم یشھد " صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قال."

.ھم بطن من جھینة سموا بذلك لوقعة كانت بینھم وبین بنى مره بن عوف بن سعد بن ذبیان فأحرقوھم بالسھام لكثرة بین قتلوا فیھم: الحرقات- ٢
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اغُوت ويؤمن باِللَّه فَقَد باِلطَّيكْفُرفَمنۚ◌ الغَْيمنالرشدتَّبينقَدۖ◌ إِكْراه في الدينِ لَا{:تعالىهذا أیضا قوله ویدل على 
 كستَماس ةور٢٥٦:البقرة(}الوثقىباِلْع(

نداد والأوثان، وما یدعوا إلیه الشیطان من أي من خلع الأ: "في تفسیر هذه الآیة-رحمه االله-قال ابن كثیر
د االله فعبده وحده، وشهد أن لا إله إلا االله فقد استمسك بالعروة الوثقى ، "عبادة كل ما یُعبد من دون االله، ووحَّ

لا إله إلا االله كما ورد عن سعید : هي قول؛ن العروة الوثقىإ" حیث قال-رحمه االله- وقد مر بنا قول ابن كثیر
".یر والضحاك وغیرهمابن جب

:كثيرةشهادة أن لا إله إلا االله تربط المؤمنين بأشرف نسب، وأفضل رباط، وتمنح عطايا ومنن - ٩
أَبِيكُم مّلَّةَ":كما قال تعالىأبوه -–فمن نطق كلمة التوحید فقد ارتبط بأشرف نسب، حیث أصبح إبراهیم 

يماهر٧٨:الحج ("إِب(

)٦: الأحزاب(}ه أمُهاتهُموأزَْواجۖ◌ النبِي أَولَىٰ باِلْمؤمنين من أنَفسُهِم {:كما قال تعالىأمهاته، صلى الله عليه وسلموجعلت ازواج النبي

)١٠: الحجرات(}إنَِّما الْمؤمنون إَِخوة{:كما قال رب العالمینولا إله إلا االله منحته أخوة الدین، 

اهــ. "إنما المؤمنون إخوة في الدین لا في النسب":في تفسیر الآیة السابقة-رحمه االله- یقول القرطبي
أخوة الدین أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدین، وأخوة الدین لا تنقطع : ولهذا قیل

إِن ابني من ربِّ{: بمخالفة النسب، ودلیل ذلك أیضا ما قاله نوح علیه السلام لرب العالمین في شأن ولده
رحمه االله في تفسیره الفخر الرازيیقول }أَهلكإنَّه ليَس من {:فقال له رب العالمین)٤٥: هود(}....أَهلي

أهـ ". فبین أن قرابة النسب لا تفید إذا لم تحصل قرابة الدین":عن هذه الآیة
.ضاهاوقرابة الدین لا تكون إلا بالنطق بالشهادة والعمل بمقت

فاَعلَم أنََّه لاَ إِلَٰه إِلَّا اللَّه واستَغْفر {:فقال تعالىصلى الله عليه وسلموالنطق بكلمة التوحید تجعلك من جملة من یستغفر لهم النبي 
اتنمؤالْمو يننمؤلْملو ذنَبِك١٩:محمد(}ل(

الَّذين يحملُون الْعرش {: ن الملائكةتعالى عفي قولهكماوكذلك تجعلك من جملة من تستغفر لهم الملائكة، -
شيء رحمةً وعلْما فاَغْفر للَّذين تاَبوا واتَّبعوا ومن حولَه يسبحون بِحمد ربهِم ويؤمنون بِه ويستَغْفرون للَّذين آمنوا ربنا وسعت كُلَّ

قو بيِلَكس ذاَبع يمِهِمح٧: غافر(}الْج(

"شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي": كما قالصلى الله عليه وسلموأیضا تمنحك هذه الكلمة شفاعة النبي 
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: يقيم االله بها الملة العوجاء، ويفتح بها أعيْنُا عمياً، وآذاناً صما، وقلوباً غلفاً "لا إله إلا االله"-١٠
: فقلت-رضي االله عنهما-لقیت عبد االله بن عمرو بن العاص": فقد أخرج البخاري عن عطاء بن یسار قال

أجل واالله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في : في التوراة، قالصلى الله عليه وسلمأخبرني عن صفة رسول االله 
، أنت عبدي ورسولي، سمیتك ١یا أیها النبي إنّا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذیراً، وحرزاً للأمِّیین":انءالقر 

ابٍ في الأسواقالمتوكل، لی ، ولا یدفع بالسیئة السیئة، ولكن یعفو ویغفر، ولن ٢س بفظ ولا غلیظ، ولا سَخَّ
وآذاناً صما،لا إله إلا االله، ویفتح بها أعْیُنا عمیاً،: یقبضه االله حتى یقیم به الملّة العوجاء، بأن یقولوا

".وقلوباً غلفاً 
: الشمسخير مما طلعت عليه "لا إله إلا االله"قول-١١

سبحان االله، والحمد الله، ولا : لأن أقول":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة 
."إله إلا االله، واالله أكبر، أحبُّ إليَّ مما طلعت علیه الشمس

: من الباقيات الصالحات"لا إله إلا االله"قول-١٢
سبحان االله، : خذوا جُنّتَكم من النار، قولوا":صلى الله عليه وسلمرسول االله قال : قالفقد أخرج النسائي عن أبي هریرة  

والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر، فإنهم یأتین یوم القیامة مقدمات، ومعقبات، ومنجیات، وهن الباقیات 
)٣٢١٤: صحیح الجامع("الصالحات

: أعظم نعمة"لا إله إلا االله"-١٣
ه یهدیه لهذه الكلمة، وقد ذكرها االله تعالى في سورة النحل وهي سورة النعم، فقدمها فكل من أراد االله به خیراً فإن

المْلاَئكَةَ باِلروحِ من أمَرِه علَىٰ من يشاء من عباده أَن أنَذروا أنََّه لاَ إِلَٰه إِلَّا أنَاَ ينزلُ{:فقال تعالىسبحانه وتعالى على كل نعمة 
)٢: النحل(}قُونِفاَتَّ

: تفتح لها أبواب السماء حتى تصل إلى العرش"لا إله إلا االله"-١٤
لا إله إلا االله قطُّ : ما قال عبد":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج الترمذي من حدیث أبي هریرة  -

" إلى العرش، ما اجْتُنبت الكبائر٣مخلصاً، إلا فُتِّحت أبواب السماء، حتى تُفضي
)١٥٢٤: صحیح الترغیب والترهیب()٥٦٤٨: الجامعصحیح (

: تدور حول العرش تُذَكِّرُ بصاحبها في الملأ الأعلى"لا إله إلا االله"-١٥
تذكرون من إن مما "صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالودلیل ذلك ما أخرجه ابن ماجة عن النعمان بن بشیر 

كَدَوِيُّ النحل، تُذكّرُ بصاحبها، أما ٥، والتحمید، ینعطفن حول العرش، لَهُنَّ دَوِيُّ ٤التسبیح، والتهلیل: جلال االله
"من یُذِّكِّرُ به ؟–أو لا یزال له –یحب أحدكم أن یكون له 

.الموضع الحصین: الحرزأي حافظاً، وأصل : حرزاً للأمیین- ١
.السخب ھو رفع الصوت بالخصام: ولا سخاب في الأسواق- ٢
تصل: تفضي- ٣

".لا إلھ إلا الله"ھي قول : التھلیل٤-
.ھو ما یظھر من الصوت ویسمع عند شدتھ، وبعده في الھواء، شبیھاً بصوت النحل: دوي- ٥
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: مفتاح لأبواب السماء، وإجابة الدعاء"لا إله إلا االله"-١٦
أن رسول االله : داوود والترمذي وابن ماجه عن عبد االله بن بریدة الأسلمي عن أبیهفقد أخرج أبو-

اللهم إني أسألك بأني اشهد أنك أنت االله لا إله إلا أنت، الأحد، الصمد الذي لم یلد، ولم ":سمع رجلاً یقول
الأعظم، الذي إذا سُئل به باسمهوالذي نفسي بیده لقد سألت االله ": صلى الله عليه وسلم، فقال "یولد، ولم یكن له كفواً أحد
)١٦٤٠:صحیح الترغیب(".  أعطى، وإذا دُعِيَ به أجاب

إله إلا لا: من تعار من اللیل فقال: "صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج البخاري عن عبادة بن الصامت -
ولا إله إلا وسبحان االله،وله الحمد، وهو على كل شيء قدیر، الحمد الله،االله، وحده لا شریك له، له الملك،

اللهم اغفر لي، أو دعا، استجیب له، فإن توضأ وصلى : االله، واالله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا باالله، ثم قال
."قبلت صلاته

دعوة ذي النون ":قال رسول : قالوأخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن سعد بن أبي وقاص -
أنت سبحانك إني كنت من الظالمین، لم یَدْعُ بها رجل مسلمٌ في إله إلالا: إذ دعا بها وهو في بطن الحوت

)١٧٤٤: الصحیحة(. "شيء قط إلا استجاب االله له

: هي أفضل ما يستعين بها العبد عند الشدائد"لا إله إلا االله"-١٧
إله إلا لا":من اللیل وهو یقولصلى الله عليه وسلماستیقظ النبي : قالت-رضي االله عنها-فقد أخرج البخاري عن أم سلمة

في ) ٢(، كم من كاسیة)١(االله، ماذا أُنْزِلَ اللیلة من الفتن، ماذا أُنْزِلَ من الخزائن، من یوقظ صواحب الحجرات
" الدنیا عاریة یوم القیامة

.، واللّهَجُ بها عند نزول الشدائد، واستعظام الأمور"لا إله إلا االله" ودل هذا الحدیث على فضل قول
: دعاء المكروب"اللهلا إله إلا ا"-١٨

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالعن أبي بكرة " لأدب المفردا"فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والبخاري في 
كلَّه، لا إله إلا شأنياللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عین، وأصلح لي : دعوات المكروب"

)٣٣٨٨: صحیح الجامع("  أنت

:یدعو عند الكرب یقولصلى الله عليه وسلمكان النبي : قال-رضي االله عنهما-عن ابن عباسوأخرج البخاري ومسلم-
لا إله إلا االله العظیم الحلیم، لا إله إلا االله ربُّ العرش العظیم، لا إله إلا االله ربُّ السماوات، وربُّ الأرض، "

".وربُّ العرش الكریم
رة، وولّوا وجوهكم شطره، وه على الفِطضعخذوا من التوحید قَطْره، و !فیا أیها العباد

".لا إله إلا االله: "ویامن أثله الهمّ، وأحاط به الغمّ، وهزه الألم الجمّ، قل
"إله إلا االلهلا" غیبته الشجون، وبات وهو محزون، قلیامن اثقلته الدیون، أو

"لا إله إلا االله: "یامن اشتد به الكرب، ولاه الخطب، اذكر الرب، وقل

صاحبات المنازل وھن أمھات المؤمنین: صواحب الحجرات- ١
. كاسیة من نعم الله، عاریة عن شكرھا: وقیل،ھي التي تلبس الملابس التي لا تستر العورة: كاسیة- ٢
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: في الصباح والمساء وعند النومصلى الله عليه وسلمهي وصية النبي "االلهلا إله إلا"-١٩
!یا رسول االله: "قالأن أبا بكر الصدیق فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داوود والترمذي عن أبي هریرة 

اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغیب : قل": صلى الله عليه وسلم، قال "مُرني بكلمات أقولهن إذا أصبحتُ وإذا أمسیتُ 
ربّ كلِّ شيء وملیكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشیطان والشهادة، 
)٢٧٥٣: الصحیحة("قلها إذا أصبحت وإذا امسیت، وإذا أخذت مضجعك: وشِرْكه، قال

. وفي هذا الحدیث بیان أن شهادة أن لا إله إلا االله بها صلاح القلوب والجوارح
إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل لا : فضل وثواب من قال-٢٠

:شيء قدير
:یوم مائة مرةفيفضل وثواب من قالها-أ

من قال لا إله إلا االله وحده لا شریك له، ":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله أخرج البخاري ومسلم عن أبي هریرة 
، وكتبت له مائة ١ائة مرة، كانت له عَدْلُ عشر رقابله الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدیر في یوم م

من الشیطان یومه ذلك حتى یمسي ولم یأت بأفضل مما ٢حسنة، ومُحیت عنه مائة سیئة، وكانت له حِرْزَاً 
."جاء به إلا أحدٌ عمل أكثر من ذلك

: فضل وثواب من قالها عشراً -ب 
من قال لا إله إلا االله وحده لا ":قالصلى الله عليه وسلمسول االله أن ر وأخرج البخاري ومسلم عن أبي أیوب الأنصاري 

شریك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كلِّ شيء قدیر عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 
."إسماعیل

:والمساءفضل وثواب من قالها عشرا في الصباح -جـ 
لا : من قال":أنه قالعن النبي هریرة  فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي في عمل الیوم واللیلة عن أبي 

عشر مرات حین یصبح .... إله إلا االله وحده لا شریك له، له الملك  وله الحمد، وهو على كل شيء قدیر
كتب االله له بها مائة حسنة، ومحا عنه بها مائة سیئة، وكانت له عدل رقبة، وحفظ بها یومئذ حتى یمسي 

)في تحقیق المسندطالأرناؤو الشیخ شعیب صححه(. "ان له مثل ذلكومن قالها مثل ذلك حین یمسي ك

لا إله إلا االله : من قال حین یصبح":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام أحمد عن أبي أیوب الأنصاري 
وحده لا شریك له، له الملك، وله الحمد، یحیي ویمیت، وهو على كل شيء قدیر عشر مرات، كتب االله له 

دة قالها عشر حسنات، وحط االله عنه عشر سیئات، ورفعه االله بها عشر درجات، وكن له كعشر بكل واح
من أول النهار إلى آخره، ولم یعمل یومئذ عملا یقهرهن، فإن قالها حین یمسي، ٣رقاب، وكنَّ له مَسْلَحَهَ 

)١١٤:السلسلة الصحیحة(" فمثل ذلك

.أي مثل عنقھا، والعدل یعنى المثل: عدل عشر رقاب١-
یعنى الحفظ والصْونُ : الحرز٢-

.أي حمایة ووقایة: مَسْلحََة- ٣
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:مرةفضل وثواب من قالها -د
رَقِيِّ  فقد أخرج الإما من قال إذا ":قالأن رسول االله م أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي عیاش الزُّ

لا إله إلا االله وحده لا شریك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدیر، كانت له عدل رقبة : أصبح
جات، وكان في حِرْزٍ عنه عشر سیئات، ورفع له عشر در طَ من ولد إسماعیل، وكتبت له عشر حسنات، وحُ 

" من الشیطان حتى یمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى یصبح
)٦٤١٨: صحیح الجامع) (٦٥٣:صحیح الترغیب(

من منح منحة وَرِقٍ أو منحة لبن أو ":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االلهوأخرج الإمام أحمد عن البراء بن عازب 
هَدَى زُقاقاً فهو كعتاق نسمة، ومن قال لا إله إلا االله وحده لا شریك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل 

)١٩٣٥: صحیح الترغیب والترهیب("شيء قدیر فهو كعتق نسمة

: هي سلاح المؤمن في آخر الزمان"لا إله إلا االله"-٢١
سمعتم بمدینة جانبٌ منها في البرِّ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة  

لا تقوم الساعة حتى یغزوها سبعون ألفاً من بني : "قالرسول االله،نعم یا:وجانبٌ منها في البحر، قالوا
لا إله إلا االله، واالله أكبر، فیسقط أحد : وا، فإذا جاءوها نزلوا فلم یقاتلوا بسلاح، ولم یرموا بسهم، قال١إسحاق
لا إله إلا االله، واالله أكبر، : ثم یقولوا الثانیة"،الذي في البحر: لا أعلمه إلا قال: ، قال أبو ثور"جانبیها

لا إله إلا االله، واالله أكبر، فیفرج لهم، فیدخلوها، فیغنموا، فبینما هم: فیسقط جانبها الآخر، ثم یقولوا الثالثة
"إن الدجال قد خرج، فیتركون كل شيء ویرجعون: یقتسمون المغانم إذ جاءهم الصریخ فقال

من بنى إسماعیل، وھو الذي یدل علیھ الحدیث وسیاقھ، لأنھ إنما أراد : المعروف المحفوظ: قال بعضھم: اضقال القاضي عی: سبعون الفا من بنى إسحاق"وقولھ ١-
.العرب، وھذه المدینة ھي القسطنطینیة
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: يكُفر بها الخطايا وتُمحى بها الذنوب"لا إله إلا االله"-٢٢
ما على ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال-رضي االله عنهما-أخرج الإمام أحمد والترمذي عن عبد االله بن عمرو

لا إله إلا االله، واالله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا باالله، إلا كُفرت عنه خطایاه ولو كانت مثل : ولالأرض أحد یق
)٥٦٣٦: صحیح الجامع(" زبد البحر

:فقالجاء رجل إلى النبي : قالوأخرج أبو یعلى والبزار والطبراني عن أنس -
ألیس تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول ": ال ، ق١أَتَیْتُ تركتُ حاجَةٍ وداجَةٍ إلاما! یا رسول االله

".فإن ذلك یأتي على ذلك: "نعم، قال : قال"االله؟
.فالشهادتان سبب لتكفیر الذنوب كما هو واضح في الحدیث، فالإسلام یهدم ما قبله

صلى الله عليه وسلمأنه أتي رسول االله كما جاء في الحدیث الذي أخرجه الطبراني من حدیث أبي طَوِیِلٍ شَطَبٍ المَمْدُودِ -

أرأیت رجلاً عمل الذنوب كلها، فلم یترك منها شیئاً، وهو في ذلك لم یترك حاجة ولا داجة إلا أتاها فهل :فقال
: أما أنا فاشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأنك رسول االله، قال: قال" أسلمت؟فهل : "قالتوبة؟له 

، "نعم: "صلى الله عليه وسلموغدراتي وفجراتي، قال : ، قال"ت، فیجعلهن االله لك خیراتٍ كلهننعم تفعل الخیرات وتترك السیئا"
" االله أكبر، فمازال یكبر حتى توارى: قال

)والألباني في الصحیحةالأمالي،الهیثمي في مجمع الزوائد، والحافظ ابن حجر في صححه(
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالئي وابن ماجه عن معاذ بن جبل وأخرج الإمام أحمد والنسا-
"ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا االله، وأنّي رسول االله، یرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر االله له"

)٥٧٩٣: عصحیح الجام) (٢٢٧٨: الصحیحة(
:أنه قالصلى الله عليه وسلمعن رسول االله سعد بن أبي وقاص أخرج الإمام مسلم من حدیثو -
وأنا أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأن محمداً عبده ورسوله، : من قال حین یسمع المؤذن"

" رضیت باالله رباً، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام دینا، غفر له ذنبه
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالم من حدیث أبي هریرة وأخرج البخاري ومسل-
"فلیتصدق٣تعال أُقَامِرْكَ : إله إلا االله، ومن قال لصاحبهلا: باللاّت والعُزَّى، فلیقل: ٢من حلف فقال في حَلِفِهِ "

.الحدیث فضل لا إله إلا االله، وأنها كفارة لمن حلف بغیر االلهفيو 

: القاصدون البیت، والداجة: ةالحاج: ھكذا جاء في روایة بالتشدید، قال الخطابي" ٢/١٠١:قال أبن الأثیر في النھایة" ما تركت من حاجة ولا داجة إلا أتیت" وقولھ١-
اھـ. الحاجة الكبیرة: الحاجة الصغیرة، وبالداجة: الراجعون، والمشھور بالتخفیف، وأراد بالحاجة

أي في یمینھ: في حلفھ- ٢
میسر الذي ذكره الله تعالى في كتابھ، وقیل معاملة مالیة یدخل فیھا المرءُ مع تردده فیھا بین أن یغرم أو یغنم، وھو ال: یعني ألعب معك القمار، والقمار: أقامرك- ٣

یْطَانِ (إحدى صور القمار، قال تعالى: المیسر نْ عَمَلِ الشَّ رِیدُ إنَِّمَا یُ ) ٩٠(فاَجْتنَبِوُهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلحُِونَ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُاْ إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأَزْلامَُ رِجْسٌ مِّ
كُمْ عَن ذِكْرِ اللهِّ وَ  یْطَانُ أنَ یوُقعَِ بیَْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاء فيِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیصَُدَّ نتھَوُنَ الشَّ لاةَِ فھَلَْ أنَتمُ مُّ )٩١- ٩٠:المائدة) (عَنِ الصَّ
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:فائدة
الحكمة من ذكر القمار بعد الحلف : قالأنه- رحمه االله-الطیبيعن" الباريح فت"فيالحافظ بن حجر ذكر

لعبهم، فيحلفهم فأمر بالتوحید، ومن دعا إلى المقامرة وافقهم فيباللات أن من حلف باللات وافق الكفار 
دق ویتأكد الحدیث أن من دعا إلى اللعب فكفارته أن یتصفيو : "فأمر بكفارة ذلك بالتصدق، ثم قال الحافظ

أهـ ". حق من لعب بطریق الأولىفيذلك 
قال رسول االله : قال-رضي االله عنهما-بن عمراماجه والحاكم عن وابن الترمذيأخرج الإمام أحمد و -
لا حيلا إله إلا االله وحده لا شریك له، له الملك وله الحمد، یحیي ویمیت وهو : من دخل السوق فقال":صلى الله عليه وسلم

قدیر، كتب االله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سیئة، ورفع شيءو على كل یموت، بیده الخیر وه
)٦٢٣١: صحیح الجامع("الجنةفيله ألف ألف درجة، وبنى له بیتاً 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج النسائي والحاكم من حدیث جبیر بن مطعم -
أنت، استغفرك وأتوب إلیك، فإن قالها في مجلس ، أشهد أن لا إله إلا ٢اللهم وبحمدك١من قال سبحانك"

)٦٤٣٠: صحیح الجامع(" ذِكْرْ كانت كالطابع یُطبع علیه، ومن قالها في مجلس لغْوٍ كانت كفارةً له

: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة -
ثلاثا وثلاثین، وكَبَّرَ االله ثلاثا وثلاثین، فتلك تسعةٌ من سبّح االله في دُبُرِ كُلِّ صلاةٍ ثلاثاً وثلاثین، وحمِد االله "

لا إله إلا االله، وحده لا شریك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء : وتسعون، وقال تمام المائة
"قدیر، غُفِرتْ خطایاه، وإن كانت مثل زَبَدِ البحر

لمك كلمات إذا قلتهنَّ غفر االله لك، وإن كنت ألا أع":صلى الله عليه وسلمرسول االله قال:قالوأخرج الترمذي عن عليّ -
)٣(قل لا إله إلا االله العليُّ العظیم، لا إله إلا االله الحكیم الكریم، لا إله إلا االله، سبحان االله: مغفوراً لك ؟ قال

)٢٦٢١: صحیح الجامع(" ربِّ السماوات السبع وربِّ العرش العظیم، الحمد الله ربِّ العالمین

لا : من قال حین یأوي إلى فراشه":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالئي وابن حبان عن أبي هریرة وأخرج النسا-
إله إلا االله وحده لا شریك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدیر، لا حول ولا قوة إلا باالله العلي 

وإن –شك مِسْعَرٌ –نوبه أو خطایاه العظیم، سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر، غُفرت له ذ
)٦٠٧: والترهیبصحیح الترغیب(" كانت مثل زَبَدِ البحر

بعین الروح، قبل أن تقرأها بعینك في اللوح، واكتبها في سویداء قلبك، لتحملها إلى ربك، " لا إله إلا االله"فاقرأ
.وتتخلص بها من ذنبك

٠هو مصدر لفعلٍ مقدر، أي أسبح االله تسبیحاً أي تنزیه االله تعالى عن كل ما لا یلیق بجنابه سبحانه، و : سبحانك- ١
٠اسبحك متلبساً بحمدك: زائدة، أي: أنزهك وأتلبس بحمدك، وقیل: أي: للعطف: وأنا متلبس بحمدك، وقیل: الواو للحال، بتقدیر: وبحمدك- ٢
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: ١/٣٦٩: دارج السالكینم"في كتابه -رحمه االله-یقول ابن القیم
تبدد من ضباب الذنوب وغیومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور، " لا إله إلا االله"أعلم أن أشعة "

.تعالىلا یحصیه إلا االله –قوة، وضعفا –وتفاوت أهلها في ذلك النور 
من : الكوكب الدري، ومنهممن نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه ك: فمن الناس

.نورها في قلبه كالمشعل العظیم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعیف
ولهذا تظهر الأنوار یوم القیامة بأیمانهم، وبین أیدیهم، على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور هذه 

.الكلمة، علماً وعملاً، ومعرفةً وحالاً 
كلمة واشتد، أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى كلما عَظُمَ نور هذه ال

حال لا یصادف معها شبهة ولا شهوة، ولا ذنبًا إلا أحرقه، وهذا حال الصادق في توحیده، الذي لم یشرك باالله 
نجوم من كل سارق شیئاً، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها، فسماء إیمانه قد حُرست بال

لحسناته، فلا ینال منها السارق إلا على غرّة وغفلة لابد منها للبشر، فإذا استیقظ وعلم ما سُرق منه استنقذه من 
سارقه، أو حصّل أضعافه بكسبه، فهو هكذا أبداً مع لصوص الجن والإنس، لیس كمن فتح لهم خزانته، وولى 

أهـ ". الباب ظهره

: خير ما يُلقَنَُ بها الميت"لا إله إلا االله"-٢٣
: عَادَ رجلاً من الأنصار، فقالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله فقد أخرج الإمام أحمد وأبو یعلى والبزار من حدیث أنس 

فخیرٌ لي أن أقول لا إله إلا االله، قال : ، قال"بل خال: "أخالٌ أم عمٌ ؟ قال: ، فقال"لا إله إلا االله: یا خال قل"
)٢٠صــه الألباني في أحكام الجنائز صحح(" نعم: صلى الله عليه وسلمالنبي 

، جاءه الوفاةأنه لما حضرت أبا طالب وأخرج البخاري ومسلم عن سعید بن المسیب عن أبیه أنه أخبره،-
لأبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول االله المغیرةفوجد عنده أبا جهل بن هشام، وعبد االله بن أبي أمیه بن صلى الله عليه وسلمرسول االله 

یا أبا : ، فقال أبو جهل وعبد االله بن أبي أمیة"كلمةً أشهد لك بها عند االلهیا عم قل لا إله إلا االله،": طالب
یعرضها علیه، ویعودان بتلك المقالة، حتى قال صلى الله عليه وسلمفلم یزل رسول االله المطلب؟طالب أترغبُ، عن مله عبد 

أما ": صلى الله عليه وسلمهو على ملة عبد المطلب، وأبى أن یقول لا إله إلا االله، فقال رسول االله: أبو طالب آخر ما كلمهم
ما كاَن للنبيِ والَّذين آمنوا أَن يستغَفْروا للمْشركِين ولوَ كاَنوُا {:فأنزل االله تعالى، "واالله لأستغفرن لك ما لم أنْهَ عن ذلك

)١١٣: التوبة(}أُولي قُربىٰ من بعد ما تبَين لهَم أنََّهم أصَحاب الْجحيمِ

، وأنها حجة لصاحبها یوم القیامة، وبیان أنه لیس بین االله وبین خلقه "لا إله إلا االله"دل الحدیث على فضل ف
.لا إله إلا االله: ، وذلك لآنه لم یقلصلى الله عليه وسلمنسب، فهذا أبو طالب من أهل النار، وهو عم النبي 
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من شهادة أن لا إله إلا أكثروا ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج أبو یعلى في مسنده عن أبي هریرة -
)٤٦٧: الصحیحة(" ١االله قبل أن یُحالَ بینكم وبینها، ولقِّنوها موتاكم

" لقِّنوا موتاكم لا إله إلا االله":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله: قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي سعید الخدري 
عن المحتضر لتذكیره وتأنیه، ویتضمن الحدیث الحضور : قال النووي رحمه االله في شرحه لهذا الحدیث-

أهـ". وإغماض عینیه، والقیام بحقوقه، وهذا مُجمعٌ علیه

: عند الموت وجد لها روحاً، وكانت نوراً لصحيفته"لا إله إلا االله"من قال-٢٤
، لا ٢إني لأعلم كلمة":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوابن حبان عن طلحة هفقد أخرج النسائي وابن ماج

".كانت نوراً لصحیفته، وإن جسده وروحه لیجدان لها روحاً عند الموتإلادٌ عند موته یقولها عب
)٣٤الألباني في أحكام الجنائز صصححه()٢٤٩٢: صحیح الجامع(

لروح فیه، وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في فحیاة هذه الروح بهذه الكلمة، فكما أن حیاة البدن بوجود ا
.الجنة یتقلب فیها، فكذلك من عاش على تحقیقها والقیام بها روحه تقلب في جنة المأوى وعیشها أطیب عیش

: دخل الجنة"لا إله إلا االله"ومن كانت آخر كلامه-٢٥
:قالصلى الله عليه وسلمعن النبي فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داوود والحاكم من حدیث معاذ بن جبل 

)٦٤٧٩: صحیح الجامع(" من كان آخر كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة"

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج ابن حبان من حدیث أبي هریرة 
لقنوا موتاكم لا إله إلا االله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا االله عند الموت دخل الجنة یوماً من الدهر، "

)٥١٥٠: صحیح الجامع(" قبل ذلك ما أصابهوإن أصابه

.رواه أحمد وأبو داوود"یض من أراد الحج فلیتعجل فإنھ قد یمرض المر" صلى الله عليه وسلمأي من حضره الموت، وھو كقول النبي : موتاكم- ١
والمریض لا یمرض بل الصحیح، فسمى المشارف للمرض مریضاً كما سمى " قد یمرض المریض"وقولھ ": ٦/٤٦:فیض القدیر" في -رحمھ الله–قال المناوي 

اھـ . أي صائر إلى الكفر والفجور" ولا یلدوا إلا فاجراً كفارا:" المشارف للموت میتا، ومنھ قولھ تعالى
".لا إلھ إلا الله" یعنى ٢-
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: إلا االله تنجي من عذاب القبرإلهلا -٢٦
:أنه قال صلى الله عليه وسلمعن النبي فقد أخرج البخاري عن البراء بن عازب 

ه الَّذين يثبَت اللَّ{هقولفذلك إذا قعد المؤمن في قبره أُتِيَ، ثم شهد أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله، "
)٢٧:إبراهیم(}الآْخرةآمنوا باِلْقَولِ الثَّابِت في الْحياة الدنيْا وفي 

""في فتح الباري - رحمه االله-قال الحافظ ابن حجر
وعرف إن المسلم إذا شهد أن لا إله إلا االله":ذكر عذاب القبر فقالصلى الله عليه وسلمإن النبي : "وأخرجه ابن مردویه بلفظ

الحدیث..."أن محمداً رسول االله 
إنَّ المیِّتَ یصیر في القبر ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالبسند صحیح من حدیث أبي هریرة هوأخرج ابن ماج

كنت في الإسلام، : فیم كنت ؟ فیقول: فیُجلسْ الرجل الصالح في قبره غیر فزع ولا مشغوف، ثم یقال له
هل : جاءنا بالبینات من عند االله فصدقناه، فیُقال لهصلى الله عليه وسلممحمد رسول االله : ولفیقالرجل؟ما هذا : فیُقال له

ما ینبغي لأحد أن یرى االله، فیُفرج له فُرجةً قِبَل النار فینظر إلیها یحطم بعضها بعضا، : فیقولاالله؟رأیت 
هذا مقعدك، ویُقال : ال لهوقاك االله، ثم یُفرج له قبل الجنة فینظر إلى زهرتها وما فیها، فیُقأنظر ما: فیقال له

)-رحمه االله-صححه الألباني (".على الیقین كنت وعلیه مت وعلیه تبعث إن شاء االله: له

: صلى الله عليه وسلمخالصاً من قلبه فهو أسعد الناس لشفاعة النبي "لا إله إلا االله"من قال-٢٧
اعتك یوم القیامة ؟ من أسعد الناس بشفصلى الله عليه وسلمقلت یا رسول االله :قالفقد أخرج البخاري عن أبي هریرة 

لقد ظننت یا أبا هریرة ألا یسألني عن هذا الحدیث أحدٌ أول منك، لما رأیتُ من حرصك على ": صلى الله عليه وسلمقال رسول 
."أو نفسه-لا إله إلا االله خالصاً من قلبه : "الحدیث، أسعدُ الناس بشفاعتي یوم القیامة من قال

: ان سبحانه وتعالىثقل الميزان عند الملك الدي"لا إله إلا االله"-٢٨
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج النسائي وابن حبان والحاكم عن ثوبان 

لا إله إلا االله، وسبحان االله، والحمد الله، واالله أكبر، والولد الصالح : بخ بخ، خمسٌ ما أثقلهنَّ في المیزان"
)وصححه الألبانيي أمامة الإمام أحمد من حدیث أبهرواو (فیحتسبه للمرء المسلم فيیُتَوَ 
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: أثقل في الميزان من السماوات والأرض"لا إله إلا االله"-٢٩
أن رسول :-رضي االله عنهما-عن عبد االله بن عمرو بن العاصهفقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماج

نشر علیه تسعة وتسعین على رؤوس الخلائق یوم القیامة، فیأمتيإن االله خلص رجلاً من ":قالصلى الله عليه وسلماالله 
لا یارب، : الحافظون؟ فیقولكتبتيأظلمك سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم یقول أتنكر من هذا شیئاً؟

علیك الیوم، ملا ظلبلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه : لا یارب، فیقول االله تعالى: فقالعذر؟أفلك : فیقول
: احضر وزنك فیقول: ، فیقول"أشهد أن محمد عبده ورسولهأشهد أن لا إله إلا االله، و "خرج بطاقة فیهاتُ ف

كفه، فيكفه، والبطاقة فيظلم، فتوضع السجلات فإنك لا تُ : البطاقة مع هذه السجلات؟ فقالهما هذیارب 
)١٣٥: الصحیحة()١٧٧٦: صحیح الجامع("شيءفطاشت السجلات، وثقلت البطاقة، ولا یثقل مع اسم االله 

":١/٣٣١مدارج السالكین " في–مه االله رح-یقول ابن القیم
فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، "

وبینهما من التفاضل كما بین السماء والأرض، فتأمل حدیث البطاقة التي توضع في كفة، ویقابلها تسعة 
لبصر، فتثقل البطاقة، وتطیش السجلات، فلا یُعذب، ومعلوم أن كلَّ موحدٍ وتسعون سجلاً، كل سجل منها مدُّ ا

أهـ". له هذه البطاقة، وكثیراً منهم یدخل النار بذنوبه
-رضي االله عنهما-وأخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد بسند صحیح عن عبد االله بن عمرو-

ألا إن : البادیة علیه جبة سیجان مزرورة بالدیباج، فقال، فجاء رجل من أهل صلى الله عليه وسلمكنا عند رسول االله ":قال 
یرید ان یضع كل فارس ابن فارس، ویرفع كل راع ابن راع، : صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس قال

–إن نبى االله نوحاً : یعقل، ثم قالألا أرى علیك لباس من لا: ، وقالهِ تِ بَّ بمجامع جُ صلى الله عليه وسلمفأخذ رسول االله :قال
آمرك باثنتین، وأنهاك عن اثنتین، :قاص علیك الوصیة إني:لابنه، قال لما حضرته الوفاةُ –سلام علیه ال
في لا االلهإكفة، ووضعت لا إله فيوالأرضین السبع لو وضعت ، فإن السماوات السبعُ "لا إله إلا االله"آمرك بـ

٢إلا قصمتهن١لسبع كن حلقة مبهمة أن السماوات السبع والأرضین ا، رجحت بهن لا إله إلا االله، ولوكفةٍ 

ر، بْ ، وبها یرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكِ شيءلا إله إلا االله وسبحان االله وبحمده، فإنها صلاة كل 
إن یكون لأحدنا نعلان :هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر ؟ قال ! رسول االله یا: - قیل:أو-:قلت : قال

: قیل.لا : أصحاب یجلسون إلیه ؟ قالهو أن یكون لأحدنا: قال. لا : ؟ قالنِ ناسَ راكان حَ لهما شِ حسنتانِ 
"  ٤، وغمص الناس٣الحقِّ هُ فَ سَ : فما الكبر؟، قال:رسول االله یا

)١٥٣٠: صحیح الترغیب والترهیب) (١٣٤:الصحیحة(

.أي حلقة لیس فیھا فتح، إنما ھي مصمتة مغلقة: مبھمة١-
فھو بالفاء ألیق بالمعنى، - رحمھ الله–كسر الشيء وإبانتھ وبالفاء، كسره من غیر إبانھ، قال الألباني : القصم: فصمتھن بالفاء، قال ابن الأثیر: وفي روایة- قصمتھن- ٢

.والله أعلم
.والمعنى واحد" سفھ الحق" بدلاً من " بطر الحق: "أي جھلھ والاستخفاف بھ، وألا یراه على ما ھو علیھ من الرجحان والرزانة، وفي حدیث مسلم: الحقسفھ- ٣
.١/٢٦٠:أنظر الصحیحة " غمط الناس، والمعنى واحد أیضاً : أي احتقارھم، والطعن فیھم، والاستخفاف بھم، وفي الحدیث الآخر: غمص الناس٤-
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:صادقا من قلبه حرَّمه االله على النار"إله إلا االلهلا "من قال-٣٠
:حدثنا أنس بن مالك : أخرج البخاري عن قتادة قالفقد 

یا معاذ، : لبیك یا رسول االله وسعدیك، قال: یا معاذ بن جبل، قال: ومعاذ ردیفه على الرحل قالصلى الله عليه وسلمأن النبي "
یشهدُ أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله صدقاً ما من أحد: لبیك یا رسول االله وسعدیك ثلاثاً، قال: قال

إذاً یتَّكِلُوا، وأخبر : أفلا أخبر به الناس فیستبشروا، قال: من قلبه إلا حرَّمه االله على النار، قال یا رسول االله
".بها معاذ عند موته تأثماً 

أن یقولها مصدقاً بها قلبه، فإن قالها ، فلابد ١أن من شروط لا إله إلا االله الصدق المنافي للكذب: وفي الحدیث
ومن الناسِ من يقُولُ آمنا باِللَّه وباِليْومِ الآْخرِ وما هم بمِؤمنين {: قال تعالىبلسانه ولم یصدق بها قلبه كان منافقاً كاذباً ،

أَليمعذاَبولهَمۖ◌ في قُلُوبهِِم مرض فَزادهم اللَّه مرضًا ) ٩(أنَفسُهم وما يشعرون يخاَدعون اللَّه والَّذين آمنوا وما يخْدعون إِلَّا)٨(
)١٠-٨: البقرة(}يكْذبونكاَنُوابِما

:السابقشرحه لحدیث معاذ في"باريالفتح "في -رحمه االله-وقال الحافظ بن حجر
من نصوص الكتاب والسنة أن بعض عصاة الموحدین یدخلون النار، فعلى هذا فیجب تواتروقد عارضه ما"

هو على عمومه ولكنه مقید بشرائط كما ترتب الأحكام على أسبابها المقتضیة : ، قالوا"الجمع بین الأمرین
لا "في شرح الموانع، فإذا تكامل ذلك عمل المقتضى عمله، وإلى ذلك أشار وهب بن منبه انتفاءالمتوقفة على 

المراد ترك : وقیل. المراد ترك دخول نار الشرك: وقیل.لیس من مفتاح إلا وله أسنان": الجنةإله إلا االله مفتاح 
تعذیب جمیع بدن الموحدین لأن النار لا تحرق مواضع السجود

د وعبد بل یختص بمن أخلص، والإخلاص یقتضي تحقق القلب بمعناه: وقیل ا، ولا لیس كل ذلك لكل من وحَّ
القلب بمحبة االله وخشیته، فتنبعث الجوارح إلى لامتلاءیتصور حصول التحقق مع الإصرار على المعصیة 

أهـ ". الطاعة، وتنكف عن المعصیة
یُغِیرُ إذا طلع الفجر، وكان یستمع صلى الله عليه وسلمكان رسول االله ":قالوأخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك -

على ": صلى الله عليه وسلماالله أكبر، االله أكبر، فقال رسول االله : لا أغار، فسمع رجلاً یقولالأذان، فإذا سمع أذاناً أمسك وإ 
فنظروا "خرجت من النار": صلى الله عليه وسلمفقال رسول : أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن لا إله إلا االله: "ثم قال" الفطرة

"٢فإذا هو راعي مِعْزى
أي : خرجت من النار: للمؤذنصلى الله عليه وسلمن قول النبي وفي الحدیث فضل لا إله إلا االله وأنها سبب للنجاة من النار، لأ

بالتوحید وقول لا إله إلا االله، وفي الحدیث أیضا الرخصة في الكلام أثناء الأذان إذا كان ذلك لا یخل بمتابعة 
.المؤذن

".الصدق"كما مر بنا أن من شروط لا إلھ إلا الله ١-
عَیز، ولو كانت اسم جنس لا واحد لھ من لفظھ، وھي ذوات الشعر من الغنم، والمِعْزى ألَفِھُا للإلحاق لا للتأنیث، ولھذا ینون في النكرة، ویصغر على مُ : المعز٢-

الألف للتأنیث لم تحذف
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خذوا جُنَّتَكُم من ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج النسائي في السنن الكبرى والحاكم عن أبي هریرة -
قولوا سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر، فإنهنَّ یأتین یوم القیامة مقدمات ومعقبات النار، 

)٣٢١٤: صحیح الجامع("ومنجیات، وهن الباقیات الصالحات

من شهد أن لا إله إلا االله، وأن محمداً ":قالصلى الله عليه وسلمأن النبي وأخرج الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت -
)٦٣١٩: صحیح الجامع("   االله، حرَّم االله علیه الناررسول 

إنّي لأعلمُ كلمةً لا ":یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قالوأخرج الحاكم من حدیث عمر بن الخطاب -
" لا إله إلا االله"یقولها عبدٌ حقاً من قلبه فیموت على ذلك إلا حرَّمه االله على النار 

)١٥٢٨: صحیح الترغیب والترهیب(
من حدیث أبي هریرة وأبي سعید " فضل لا إله إلا االله"باب " الأدب"وأخرج الترمذي وابن ماجه في كتاب -

عبدي لا إله إلا االله واالله أكبر، قال االله صدق: إذا قال العبد":قالصلى الله عليه وسلمأن النبي -رضي االله عنهما-الخدري
صدق عبدي لا إله إلا أنا، وأنا وحدي، فإذا : لا إله إلا االله وحده، قال االله: لا إله إلا أنا، وأنا أكبر، فإذا قال

لا إله إلا : صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا شریك لي، وإذا قال العبد: لا إله إلا االله، لا شریك له، قال االله: قال
لا إله إلا : صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال العبد: االله له الملك وله الحمد، قال االله

االله ولا حول ولا قوة إلا باالله، قال االله صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، من رُزِقَهنَّ عند 
)٧١٣: صحیح الجامع()١٣٩٠: الصحیحة("موته لم تمسه النار

:قال رسول االله :قالمسلم عن عتبان بن مالكأخرج الإمام و 
" ، أو تطعمهنارفیدخل ال؛لا یشهد أحدٌ أن لا إله إلا االله، وأني رسول االله"

أین مالك بن الدخشم؟ : "یصلِّي، فقالقام النبي ": قالمن حدیث عتبان بن مالك " الصحیحین"وفي -
" لا إله إلا االله: "لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال: ، فقال النبي ذلك منافق لا یحب االله ولا رسوله: فقال رجل

".یبتغي بذلك وجه االله" لا إله إلا االله: "یرید بذلك وجه االله؟ وإن االله قد حرَّم على النار من قال
جه یبتغي بها و " لا إله إلا االله: "لن یوافي عبد یوم القیامة یقول": "الصحیحین"وفي روایة هي أیضاً في -

" االله؛ إلا حرَّم االله علیه النار
أي یطلب وجه "یبتغي بذلك وجه االله": صلى الله عليه وسلموفي الحدیث أن من شروط لا إله إلا االله الإخلاص بدلیل قوله 

االله، ومن طلب شیئاً فلابد أن یعمل كل ما في وسعه للوصول إلیه، لأن مبتغي الشيء یسعى في الوصول 
"إلیه
إن المُبْتَغيِ لابد أن یكمِّل وسائل البُغیة، وإذا أكملها حُرمت ": -رحمه االله-ةییقول شیخ الإسلام ابن تیم-

علیه النار تحریماً مطلقاً، فإذا أتي بالحسنات على الوجه الأكمل، فإن النار تُحرم علیه تحریماً مطلقاً، وإن أتي 
یمنعه ما معه من التوحید من فیه نقص، فیكون تحریم النار علیه فیه نقص، لكنالابتغاءبشيء ناقص، فإن 

أهـ". الخلود في النار، وكذا من زنى، أو شرب الخمر أو سرق
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:قالوأخرج ابن حبان بسند صحیح عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبیه-
. في نحر بعض ظهرهمفي غزوة، فأصاب الناس مخمصة شدیدة، فاستأذنوا رسول االله صلى الله عليه وسلمكنا مع النبي "

الَة؟ ولكن إذا رأیت یا رسول االله أن تدعو : عمرفقال یا رسول االله، فكیف بنا إذا لقینا عدونا جیاعاً رَجَّ
الرجل بالحفنة من الطعام وفوق ذلك، وكان أعلاهم الذي جاء ءيجدتهم؛ فجاؤوا به، یزو الناس ببقیة أ

و، ثم دعا الناس بأوعویتهم، فما بقي بالصاع من التمر، فجمعه على نِطَعٍ، ثم دعا االله بما شاء االله أن یدع
أشهد أن لا إله إلا : حتى بدت نواجذه، ثم قالفي الجیش وعاءٌ إلا مملوء وبقي مِثْلُه، فضحك رسول االله 

"حَبَتاهُ عن النار یوم القیامةحَ االله لا یلقاه عبدٌ مؤمن بهما إلا داالله، وأشهد أني رسول االله، وأشهد عن
: حدثنا أنس بن مالك : قتادة قالوأخرج البخاري عن -
یا معاذ، : لبیك یا رسول االله وسعدیك، قال: یا معاذ بن جبل، قال: ومعاذ ردیفه على الرحل قالصلى الله عليه وسلمأن النبي "

االله صدقاً رسولُ اً ما من أحد یشهدُ أن لا إله إلا االله وأن محمد: لبیك یا رسول االله وسعدیك ثلاثاً، قال: قال
إذاً یتَّكِلُوا، وأخبر : أفلا أخبر به الناس فیستبشروا، قال: ه االله على النار، قال یا رسول االلهمن قلبه إلا حرَّم

)أي خوفاً من الإثم(".بها معاذ عند موته تأثماً 
: أنه قالصلى الله عليه وسلمعن النبي عن زید بن خالد " عمل الیوم واللیلة"وأخرج النسائي في -
".هُ االله من النارمَن دخل القبر بلا إله إلا االله خلَّصَ "

: قالصلى الله عليه وسلمعن النبي مسلم من حدیث عبادة بن الصامت دوعن-
" مَن شهد أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله؛ حرَّم االله علیه النار"

مَن قالها وجاء بالطاعات، واجتنب المنهیات، وداوم : فالمقصود"حرَّم االله علیه النار":صلى الله عليه وسلموفي قول النبي -
قول باللسان : "إن الإیمان: "إلا أن یلقى االله، ونؤكد على هذا الأصل رداً على المُرجئة الذین یقولونعلى هذا، 

: واعتقاد بالجنان، ولا یدخلون العمل في مسمى الإیمان، استناداً لمثل هذه الأحادیث، لكن الصحیح أن الإیمان
رتب دخول الجنة على الأعمال صلى الله عليه وسلمالنبيویدل على هذا أن اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان 

! یا رسول االله: أن رجلاً قالالصالحة في كثیر من النصوص كما في الصحیحین من حدیث أبي أیوب
ؤكد ون" تعبد االله لا تشرك به شیئا، وتقیم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم: قال. أخبرني بعمل یدخلني الجنة

زریعة للقعود عن الطاعة، ویحسبون أنهم السابقة دیث احالأهناس مثل هذحتى لا یتخذ الالأمر هذا على
أن بعض عصاة الموحدین سیدخلون النار بذنوب ارتكبوها :أیضاً هذا الأصل علىدلیحسنون صنعاً، ومما ی

".لا إله إلا االله محمد رسول االله: ونمع أنهم یقول،لطاعات تركوهاو 
):٦/١٥٩"(فیض القدیر"كما في-رحمه االله-ناويیقول الم-
قد یتخذ نحو هذا الحدیث البطلة والإباحیة ذریعة إلى طرح التكالیف ورفع الأحكام وإبطال الأعمال، ظانین "

أن الشهادة كافیة في الخلاص، وذا یستلزم طي بساط الشریعة وإبطال الحدود، ویوجب كون الترغیب في 
ة ق، وبالأصل باطلاً، بل تقیَض كون الانخلاع من ربالطاعة، والتحذیر من المعصیة، غیر متضمن طائلاً 

التكلیف والانسلال عن قید الشریعة، والخروج عن الضبط والولوج في الخیط، وترك الناس سدى من غیر مانع 
اهـ. والآخرةولا دافع، وذلك مُفضٍ إلى خراب الدنیا 
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: ١دخلها بذنبهضمان للخروج من النار لمن"لا إله إلا االله"كلمة التوحيد-٣١
فمن حقق التوحید ولكن له معاصي أوبقته، فهذا لا یخلّد في النار، ولكنه تحت مشیئة االله النافذة، إن شاء عفا 

.عنه، وإن شاء أخذه، ولكنه یدخل الجنة یوماً من الأیام أصابه قبل ذلك الیوم ما أصابه
:قالصلى الله عليه وسلمأن النبي من حدیث أنس في الصحیحینف
ه إلا للا إ:ن قالمن خیر، ویخرج من النار مَ ةٍ رَ یْ عَ لا إله إلا االله وفي قلبه وزن شُ :ن قالار مَ یخرج من الن"

"من خیرةٍ رَّ لا إله إلا االله وفي قلبه وزن ذَ :ن قالویخرج من النار مَ ،من خیرةٍ رَّ االله وفي قلبه وزن بُ 
:قالصلى الله عليه وسلمأن النبي من حدیث أبي سعید "سنن الترمذي"وفي -
"ن كان في قلبه مثال ذَرَّةٍ من إیمانخرج من النار مَ ی"

وفي هذه الأحادیث ردٌ على الخوارج والمعتزلة الذین یقولون بخلود مرتكب الكبیرة في النار، وتدل أیضاً على 
.تفاوت درجات الإیمان من شخص لآخر، وفي الأحادیث أیضا بیان لسعة رحمة رب العالمین بعبادة المؤمنین

:قالدیث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حدیث أبي ذر ففي الح
لا إله إلا االله ثم :ما من عبد قال: فقال،ثم أتیته وقد استیقظ،وعلیه ثوب أبیض وهو نائمصلى الله عليه وسلمالنبيَّ أتیتُ "

وإن ىوإن زن:وإن سرق، قلتىوإن زن: وإن سرق؟ قالىوإن زن:مات على ذلك إلا دخل الجَنَّة، قلت
"وإن سرق على رغم أنف أبي ذرىوإن زن: وإن سرق؟ قالىوإن زن:وإن سرق، قلتىإن زنو : سرق؟ قال

أنه قال في هذا صلى الله عليه وسلمالنبيعن حدیث أنس بن مالك من لم البخاري ومسه أخرجوفي حدیث طویل 
إلا أن لا أقدر علیها ن لي، فأقوم بین یدیه، فأحمده بمحامدَ ستأذن على ربي، فیؤذَ أثم أنطلق ف....."الحدیث

، وسل تعطه، واشفع تُشَفَّع،لكیا محمد، ارفع رأسك، وقل یُسمَع: لربنا ساجداً، فیقولیلهمنیها، ثم أخرُّ 
ه جْ فأخرِ من إیمانٍ شعیرةٍ وأ٢ةٍ رَّ ن كان في قلبه حبة من بُ انطلق فمَ : یا رب، أُمَّتِي أُمَّتِي، فیقول: فأقول

یا محمد، ارفع : له ساجداً، فیقال ليفأحمده بتلك المحامد، ثم أخرُّ إلى ربي ثم أرجعُ لُ، فأفعمنها، فأنطلقُ 
ن كان في انطلق، فمَ : یا رب أُمَّتِي أُمَّتِي، فیقال لي: فأقولرأسك، وقل یُسمَع لك، وسل تعطه، واشفع تُشَفَّع،

ه بتلك المحامد، ثم ثم أعود إلى ربي أحمدلُ، فأفعمن إیمان فأخرجه منها، فأنطلقُ خردلٍ حبةٍ من قلبه مثقال 
یا رب، : یا محمد، ارفع رأسك، وقل یُسمَع لك، وسل تعطه، واشفع تُشَفَّع، فأقول:له ساجداً، فیقال ليأخرُّ 

من إیمان ردلٍ خمن من مثقال حبةٍ ىأدنىأدنىن كان في قلبه أدنانطلق، فمَ : أُمَّتِي أُمَّتِي، فیقال لي
.فأفعلُ فأخرجه من النار فأنطلقُ 

: له ساجداً، فیقال ليفأحمده بتلك المحامد، ثم أخرُّ ،إلى ربي في الرابعةثم أرجعُ : قال
لا إله إلا : یا رب ائذن لي فیمن قال: یا محمد، ارفع رأسك، وقل یُسمَع لك، وسل تعطه، واشفع تُشَفَّع، فأقول

لا : منها من قالخرجنَّ ظمتي لأُ تي وكبریائي وعلیس ذلك إلیك، ولكن وعزَّ : فلیس ذلك لك، أو قال: االله، قال
"إله إلا االله

اھـ. فإنھ لا یموت مصراً على الذنوب،، بیقین وصدق تام"لا إلھ إلا الله"من قال ": "٦/٢٢٦: منھاج السنة"في –رحمھ الله –میة یقول شیخ الإسلام ابن تی١-
رجحان السیئات، أو قالوھا ن للسیئات، أو لیفلم یقولوھا بالصدق والیقین التامین المنافی.  قد فاتھم أحد ھذین الشرطین" لا إلھ إلا الله" والذین یدخلون النار ممن یقولون 

ذلك الصدق والیقین واكتسبوا بعد ذلك سیئات رجحت على حسناتھم، ثم ضعف لذلك صدقھم ویقینھم، ثم لم یقولوھا بعد ذلك بصدق ویقین تام، لأن الذنوب قد أضعفت
اھـ" على حسناتھم مى على محو السیئات، بل ترجح سیئاتھوَ قْ لھا من مثل ھؤلاء لا یَ وفي قلوبھم، فق

.حبة القمح أو الشعیر: البرة٢-
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لا تناقض بین الأحادیث التي فیها تحریم أهل هاتین  الشهادتین على النار وبین الأحادیث التي فیها :تنبيه
، لإمكان الجمع بأن تحریم من یدخلها بذنبه من أهل التوحید بأن تحریمه إخراجهم منها بعد أن صاروا حمماً 

عد خروجه منها برحمة االله ثم بشفاعة الشافعین، ثم یغتسلون في نهر الحیاة ویدخلون الجنة، علیها یكون ب
أن المراد أنهم یُحَرَّمونَ مطلقاً على النار التي أُعدت : فحینئذ قد حُرموا علیها فلا تمسهم بعد ذلك، وقیل

ر التي یدخلها بعض عصاة أهل للكافرین التي لا یخرج منها من دخلها، وهي ماعدا الطبقة العلیا من النا
. التوحید ممن شاء االله تعالى عقابه وتطهیره بها على قدر ذنبه، ثم یخرجون فلا یبقى فیها أحد

ووجه هذه الأحادیث أن أهل التوحید سیدخلون الجنة، وإن عُذبوا بالنار بذنوبهم ":-رحمه االله-قال الترمذي 
لأحادیث كانت في أول الإسلام قبل نزول الأمر والنهي، فقد سُئل أن هذه ا: فإنهم لا یخلدون في النار، وقیل
إنما كان هذا في أول الإسلام : ، فقال"من قال لا إله إلا االله دخل الجنة": صلى الله عليه وسلمالزهري رحمه االله عن قول النبي 
"قبل نزول الفرائض والأمر والنهي

، صلى الله عليه وسلممن الأیام كما أخبر بهذا الحبیب العدنان تنفع صاحبها في یوم " لا إله إلا االله"الحاصل أن كلمة التوحید 
من قال لا إله ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالأخرج البزار والبیهقي في شعب الإیمان من حدیث أبي هریرة فقد

)٦٤٣٤:صحیح الجامع(" إلا االله، نفعته یوما من الدهر، یصیبه قبل ذلك ما أصابه

:١دخول الجنةسبيل ل"إله إلا االلهلا"شهادة التوحيد-٣٢
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالأخرج البزار من حدیث ابن عمر-
)٦٣١٨: صحیح الجامع) (٢٣٤٤:الصحیحة(." من شهد أن لا إله إلا االله، دخل الجنة"

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت -
أن محمداً عبده ورسوله، وأن عیسى عبد االله ورسوله، من شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، و "

وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله االله الجنة على ما كان من 
".أدخله االله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانیة شاء: "وفي روایة–"العمل

أشهد أنّ لا إله إلا االله، وأنّي رسول ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة -
لا یلقى االله بهما عبدٌ غیر شاكٍّ : وفي روایة–" االله، لا یلقى االله بهما عبدٌ غیر شاكٍّ فیهما إلا دخل الجنة

. "فیهما فیُحجب عن الجنة
قوله تعالى في وصف المؤمنین فمن كان شاكّاً بما تدل علیه الشهادتان لم تنفعه، وذلك للحدیث السابق، ول

)١٥: الحجرات(}إنَِّما الْمؤمنون الَّذين آمنوا باِللَّه ورسوله ثُم لَم يرتاَبوا{

" من قال : إن ناساً یقولون: وانتفاء موانع، ولذلك قیل للحسن–كما مر بنا - إذا كانت لا إلھ إلا الله سبب لدخول الجنة، ونجاة من النار، إلى أنھ لابد من توافر شروط١-
.فأدى حقھا وفرضھا، دخل الجنة" لا إلھ إلا الله" من قال : دخل الجنة فقال" لا إلھ إلا الله

" بلى، ولكن ما من مفتاح إلا ولھ أسنان، فإن جئت بمفتاح لھ أسنان فتح لك، وإلا لم یفتح: مفتاح الجنة؟ قال" لا إلھ إلا الله " ألیس: وقال وھب بن منبھ لمن سألھ- 
)٣/١٠٩فتح الباري"   (إلھ إلا اللهلا" أخرجھ البخاري معلقاً في كتاب الجنائز، باب في الجنائز ومن كان آخر كلامھ
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، معنا أبو بكر وعمر، في نفر، صلى الله عليه وسلمكنا قعوداً حول رسول االله :قالوأخرج الإمام مسلم عن أبي هریره -
فأبطأ علینا وخشینا أن یقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، من بین أظهرنا صلى الله عليه وسلمفقام رسول االله 

حتى أتیت حائطاً للأنصار لبني النّجّار، فدُرتُ به هل أجد له باباً ؟ فلم أجد، صلى الله عليه وسلمفخرجت أبتغي رسول االله 
فدخلت ، ١فاحتفزتُ كما یحتفز الثعلب" الجدول : والربیع" فإذا ربیع یدخل في جوف حائطٍ من بئرٍ خارجةٍ 

كنت بین أظهرنا، : قلت، "ما شأنك ؟: "نعم یا رسول، قال: فقلت، "أبو هریرة ؟" : ، فقالصلى الله عليه وسلمعلى رسول االله 
فقمتَ فأبطات علینا، فخشینا أن تقتطع دوننا، ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتیت هذا الحائط فاحتفزت كما 

أذهب بنعليّ هاتین، فمن لقیت –وأعطاني نعلیه –یا أبا هریرة ":یحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي، فقال 
فكان أول من لقیت عمر، ، "من وراء هذا الحائط یشهد أن لا إله إلا االله مستیقناً بها قلبه فبشِّره بالجنة

بعثني بهما، من لقیت یشهد أن لا صلى الله عليه وسلمهاتان نعلا رسول االله : ما هاتان النعلان یا أبا هریرة ؟ فقلت: فقال
رجع یا أبا أ: ستیقناً بها قلبه، بشّرته بالجنة، فضرب عمر بیده بین ثدیي فخررت لإستي، فقالإله إلا االله م

: صلى الله عليه وسلموركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال لي رسول االله ،فأجهشت بكاءً صلى الله عليه وسلمهریرة، فرجعت إلى رسول االله 
ي ضربة خررت لإستي، لقیت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضربني بین ثدی: قلت، "مالك یا أبا هریرة ؟"

بأبي أنت صلى الله عليه وسلمیا رسول االله : قال، "یا عمر ما حملك على ما فعلت ؟":صلى الله عليه وسلمأرجع، فقال له رسول االله : قال
، "نعم":یشهد أن لا إله إلا االله مستیقناً بها قلبه، بشّره بالجنة ؟ قال٢وأمي أبعثت أبا هریرة بنعلیك من لَقِي

".فَخَلِّهِمْ : "صلى الله عليه وسلم، قال رسول االله الناس علیها، فخلِّهم یعملونفلا تفعل، فإني أخشى أن یتكل: قال
فمن لقیت من وراء هذا الحائط یشهد أن لا إله إلا االله "لأبي هریرة صلى الله عليه وسلموالشاهد من الحدیث هو قول النبي 

أخبرهم أن : همعنا: "، یقول الإمام النووي رحمه االله في شرحه على هذا الحدیث"مستیقناً بها قلبه فبشّره بالجنة
لا یعلم استیقان قلوبهم، وفي هذا دلالة ظاهرة من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة، وإلا فأبو هریرة 

". ، بل لابد من الجمع بینهماالاعتقادالتوحید دون النطق، ولا النطق دون اعتقادلمذهب أهل الحق، ألا ینفع 

الناس أن من شهد أن لا فيأذهب فناد ":بعثه فقالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله وأخرج الإمام مسلم عن جابر -
."إله إلا االله مؤمناً أو مخلصاً دخل الجنة

:صلى الله عليه وسلمقال لي رسول االله : قالوأخرج البزار وأبو یعلى  عن عمر بن الخطاب -
" أذّن في النّاس أنّه من شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له مخلصاً دخل الجنة"

)٨٥١:صحیح الجامع()١١٣٥:الصحیحة(
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج البزار عن أبي سعید الخدري -
)٢٣٥٥: الصحیحة()٦٤٣٣: صحیح الجامع(" من قال لا إله إلا االله مخلصاً دخل الجنة"

.أي تضاممت لیسعني المدخل: احتفزت- ١
.من لقیھ أبو ھریرة وھو یشھد أن لا إلھ إلا الله: أي- ٢
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:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالالإمام أحمد والطبراني عن أبي موسى الأشعري وأخرج-
" أْبشِروا، وبشِّروا من وراءكم، أنه من شهد أن لا إله إلا االله صادقاً بها دخل الجنة"

)٣٥: صحیح الجامع() ٧١٢: الصحیحة(
صلى الله عليه وسلمأقبلنا مع رسول االله :قالوابن حبان عن رفاعة بن عرابة الجُهنيِّ هوأخرج الإمام أحمد وابن ماج-

أشهد عند االله لا یموت عبدٌ یشهد أنّ لا إله إلا ": بقدید فحمد االله وقال خیراً، وقالأو١حتى إذا كنا بالكدید
الحدیث....."ك في الجنةاالله وأنّي رسول االله صدقاً من قلبه ثم یسدد إلا سل

بشِّر الناس أنه من ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالاوأخرج النسائي من حدیث سهل بن حنیف وزید بن خالد -
)٧١٢:الصحیحة(انظر " قال لا إله إلا االله وحده لا شریك له وجبت له الجنة

عن أنس بن مالك " لإسلامالسؤال عن أركان ا"باب " الإیمان"وأخرج البخاري والإمام مسلم في كتاب -
لما سأل رسول –وهو ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر –في قصة الأعرابي وطلحة بن عُبید االله 

واالله لا أزید علیها : ، قال"لا، إلا أن تطوع": هل علیها غیرها ؟ قال:عن شرائع الإسلام، فأخبره قالصلى الله عليه وسلماالله 
".إنْ صَدَقَ لَیَدْخُلَنَّ الجنة:وفي روایة–ح إن صدق أفل": صلى الله عليه وسلمولا أنقص منها، فقال رسول االله 

 والوضوءدخول الجنة بشهادة التوحید:
ما منكم من أحد یتوضأ فیبلغ أو فیسبغ الوضوء ":أنه قالفقد أخرج الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب 

اللهم أجعلني من التوابین : زاد الترمذي–أشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمداً عبده ورسوله : ثم یقول
".إلا فُتحت له أبواب الجنة الثمانیة یدخل من أیها شاء–جعلني من المتطهرین او 

 والآذاندخول الجنة بشهادة التوحید:
االله أكبر االله : إذا قال المؤذن": صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب 

: أشهد أن لا إله إلا االله، ثم قال: أشهد ان لا إله إلا االله، قال: بر االله أكبر، ثم قالاالله أك: أكبر، فقال أحدكم
لا حول ولا : حي على الصلاة، قال: ثم قال. أشهد ان محمداً رسول االله : أشهد أن محمداً رسول االله، قال

االله : قال.أكبراالله أكبر االله : لثم قا.بااللهلا حول ولا قوة إلا : قال.الفلاححي على : ثم قال. قوة إلا باالله
".لا إله إلا االله من قلبه دخل الجنة: لا إله إلا االله، قال: أكبر االله أكبر، ثم قال

 ستغفارالإدخول الجنة بشهادة التوحید و:
اللهم أنت : سید الإستغفار أن تقول: "صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج البخاري عن شداد بن أوس 

إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأن على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، ربي، لا إله
ومن قالها من النهار : "قال" أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا یغفر الذنوب إلا أنت

وقن بها فمات قبل موقناً بها فمات من یومه قبل أن یمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من اللیل وهو م
".أن یصبح فهو من أهل الجنة

.موضع بین مكة والمدینة: الكدید أو قدید- ١
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: غراس الجنة"لا إله إلا االله"-٣٣
ألا أدُلُّكَ على غراس الجنة هو ":صلى الله عليه وسلمقال لي رسول االله : قالفقد أخرج ابن ماجه والحاكم عن أبي هریرة 

لك بكل كلمةٍ منها شجرة في خیرٌ من هذا ؟ تقول سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر، فیُغرس
)٢٦١٣: صحیح الجامع(" الجنة

لقیت إبراهیم ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الترمذي والطبراني في الكبیر عن عبد االله بن مسعود -
یا محمد، أقريء أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طیبة التربة، عذبة الماء، وأنها : لیلة أسري بي فقال

)٥١٥٢: الجامعصحیح) (١٠٥: الصحیحة(" سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر: أن غِرَاسَهَاقیعان، و 

:مستيقناً بها دخل الجنة"لا إله إلا االله"من مات على شهادة التوحيد- ٤
ید دخل الجنة الدلیل على أن من مات على التوح"باب " ١/٥٥الإیمان"فقد أخرج الإمام مسلم في كتاب -

من مات وهو یعلم أن لا إله إلا االله دخل ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالمن حدیث عثمان بن عفان " قطعًا
من كان آخر : "قالصلى الله عليه وسلمعن النبي ومر بنا الحدیث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داوود عن معاذ ". الجنة

)٦٤٧٩: صحیح الجامع(" كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة

وعلیه ثوب صلى الله عليه وسلمأتیت النبي :وفیه أنه قال–وهو عند البخاري ومسلم وقد مر بنا أیضا حدیث أبي ذر -
لا إله إلا االله، ثم مات على ذلك إلا دخل : ما من عبدٍ قال": أبیض وهو نائم، ثم أتیته وقد استیقظ فقال

وإن زنى وإن : "وإن سرق قالوإن زنى : ، قلت"وإن زنى وإن سرق: "وإن زنى وإن سرق، قال: الجنة، قلت
".وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر: "وإن زنى وإن سرق، قال: ، قلت"سرق

: تنبيه
وهذا الحدیث معناه أن الزنا والسرقة لا یمنعان دخول الجنة مع التوحید، وهذا حق لا مریة فیه، ولیس فیه أن لا 

قال رسول االله : قالند البزار من حدیث أبي هریرة وقد مر بنا حدیث هو في مسیعذب علیها مع التوحید، 
."من قال لا إله إلا االله نفعته یوما من الدهر یصیبه قبل ذلك ما أصابه": صلى الله عليه وسلم

:الخاتمــــــة
أن كثیرا من الناس : هناك مسألة عظیمة یجب أن نعلمها جمیعاً لأنه قد زلّت بها أقدام وضلّت بها أفهام وهي

دخل الجنة، فیظنون بأن التلفظ بها یكفي وحده للنجاة من النار " لا إله إلا االله"من قال یخطئون في فهم أحادیث
ودخول الجنة، والأمر لیس كذلك، إذ لابد من توافر الصدق والإخلاص والتلازم بینهما فلا یوجد أحدهما دون 

.الآخر، فإن لم یكن مخلصاً فهو مشرك ومن لم یكن صادقاً فهو منافق
البراءة من كل معبود والتعهد بتجرید كل أنواع العبادة الله سبحانه وتعالى وحده، والقیام بها على : اهافحقیقه معن

الوجه الذي یحبه االله ویرضاه، فمن لم یقم بحقها من العبادة، أو قام ببعض أنواع العبادة ثم عَبَدَ مع االله غیره من 
یكون هادماً لها، فلا تنفعه دعواه ولا تغني عنه شیئا، ولو دعاء الأولیاء والصالحین والنذر لهم ونحو ذلك فإنه 

.ومعاداتهصلى الله عليه وسلمكان مجرد قولها كافیاً لم یقع من المشركین ما وقع من محاربة الرسول 
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"٨٨-٨٧صــتیسیر العزیز الحمید "یقول صاحب كتاب -
استكمال شروطها، وأركانها، وهذه الأحادیث دلّت على أن من قال لا إله إلا االله دخل الجنة، ولكن لابد من "

ظلم الشرك، وظلم : عن نواقضها، فمن أتى بهذه الكلمة وقد سلم من أنواع الظلم الثلاثةوالابتعادومقتضاها، 
العباد، وظلم العبد نفسه بالمعاصي فیما دون الشرك فله الأمن التام والهدایة التامة، ویدخل الجنة برحمة االله 

هذه الكلمة وقد نقضها بالذنوب التي لم یتب منها ؛ فإن كانت صغائر كفرت وفضله بغیر حساب، ومن جاء ب
}إِن تَجتنَبوا كبَائر ما تُنهون عنه نكَُفِّر عنكُم سيئاَتكُم ونُدخلكُْم مدخلًا كَرِيما {:كما في قوله تعالىباجتناب الكبائر 

أهـ ". ت مشیئة االله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنةوإن كانت كبائر فهو تح)٣١: النساء(
.بتصرف

المراد من هذه الأحادیث أن لا إله إلا االله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ":وقالت طائفة من العلماء-
خلف عنه مقتضاه ومقتضٍ لذلك، ولكن المقتضي لا یعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد یت

لوجود مانع، وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو أظهر، وقال الحسن للفرزدق شروطه أولفوات شرط من 
نعم : "شهادة أن لا إله إلا االله منذ سبعین سنة، قال الحسن: قال؟"ما أعددت لهذا الیوم: "امرأتهوهو یدفن 

".المحصناتالعُدَّة، لكن لا إله إلا االله شروطاً، فإیاك وقذف 
لا إله إلا االله فأدي حقها : من قال: لا إله إلا االله دخل الجنة، فقال: إن ناساً یقولون من قال:وقیل للحسن-

. وفرضها دخل الجنة
بلى، ولكن ما من : "قال؟"لا إله إلا االله"ألیس مفتاح الجنة :لمن سأله- رحمه االله- وقال وهب بن منبه-

" أتیت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم یفتح لكمفتاح إلا له أسنان، فإن
)ووصله في التاریخ، وأبو نعیم في الحلیة–٣/١٠٩" من كان آخر كلامه لا إله إلا االله"ذكره البخاري تعلیقاً في الجنائز (

النار ما وأحسن ما قیل في هذه الأحادیث الدالة على أن كلمة التوحید سبب لدخول الجنة والنجاة من -
إن هذه الأحادیث إنما هي فیمن قالها ومات علیها، كما ":قاله شیخ الإسلام ابن تیمیه وغیره من أهل العلم

جاءت مقیده، وقالها خالصاً من قلبه مستیقناً بها قلبه، غیر شاك فیها بصدق ویقین ؛ فإن حقیقة التوحید 
الله خالصاً من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب الروح إلى االله جملة، فمن شهد أن لا إله إلا ا

توبة نصوحاً فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، )كلها(انجذاب القلب إلى االله تعالى بأن یتوب من الذنوب 
لا إله إلا االله، وكان في قلبه من الخیر ما یزن شعیرة، : فإنه قد تواترت الأحادیث بأنه یخرج من النار من قال

لا إله إلا االله یدخل النار ثم یخرج منها، وتواترت : ردلة، ما یزن ذرة، وتواترت بأن كثیراً ممن یقولوما یزن خ
بأن االله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا یصلون ویسجدون، وتواترت بأنه یحرم 

وأن محمداً رسول االله ؛ لكن جاءت مقیدة لا إله إلا االله، ومن شهد أن لا إله إلا االله: على النار من قال
من یقولها لا یعرف الإخلاص ولا الیقین، ومن لا یعرف ذلك یخشى علیه أن یفتن عنها بالقیود الثقال، وأكثر

عند الموت فیحال بینه وبینها، وأكثر من یقولها إنما یقولها تقلیداً أو عادةً ولم یخالط الإیمان بشاشة قلبه،
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"سمعت الناس یقولون شیئاً فقلته": ن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء كما في الحدیثوغالب من یفت
إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ (:قوله تعالىبأمثالهم وهم أقرب الناس من واقتداءوغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقلید 

قْتَدُونَ أُمَّةٍ وَإِنَّ  )٢٣:الزخرف ()ا عَلَىٰ آثاَرِهِم مُّ
أصلاً؛ وحینئذ فلا منافاة بین الأحادیث فإذا قالها بإخلاص ویقین تام لم یكن في هذه الحال مصراً على ذنب 

كمال إخلاصه ویقینه یوجب أن یكون االله أحب إلیه من كل شيء، فإذاً لا یبقى في قلبه إرادة لما حرم فإن
نار، وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا االله، ولا كراهیة لما أمر االله به، وهذا هو الذي یُحرم على ال

الإیمان وهذه التوبة، وهذا الإخلاص، وهذه المحبة، وهذا الیقین لا یتركون له ذنباً إلا یُمحى كما یُمحى اللیل 
.بالنهار

فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر، ولم یأتي بعدها بما یناقض ذلك بهذه الحسنة 
قاومها شيء من السیئات فیرجح بها میزان الحسنات كما في حدیث البطاقة فیحرم على النار، ولكن لا ی

.تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه
" لا إله إلا االله"وهذا بخلاف من رجحت سیئاته بحسناته ومات مصراً على ذلك فإنه یستوجب النار وإن قال 

لى ذلك، بل أتى بعدها بسیئات رجحت على حسنة توحیده فإنه وخلص بها من الشرك الأكبر ولكنه لم یمت ع
في حال قولها كان مخلصاً لكنه أتي بذنوب أوهنت ذلك التوحید والإخلاص فأضعفته وقویت نار الذنوب حتى 

على سیئاته ولا یكون مصراً على راجحةقن فإن حسناته لا تكون إلا یأحرقت ذلك، بخلاف المخلص المست
.لى ذلك دخل الجنةسیئات فإن مات ع

وإنما یخاف على المخلص أن یأتي بسیئة راجحة فیضعف إیمانه فلا یقولها بإخلاص ویقین مانع من جمیع 
السیئات، ویخشى علیه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر فیضیف إلى 

سیئات تضعف الإیمان والیقین، فیضعف قول ذلك سیئات تنضم إلى هذا الشرك فیرجح جانب السیئات، فإن ال
أو النائم أو كمن یحسِّن صوته بالآیة يذهاكاللا إله إلا االله، فیمتنع الإخلاص بالقلب، فیصیر المتكلمُ بها 

من القراءن من غیر ذوق طعم وحلاوة، فهؤلاء لم یقولوها بكمال الصدق والیقین، بل یأتون بعدها بسیئات 
ا من غیر صدق ویقین ویَحْیَونَ على ذلك، ویموتون على ذلك، ولهم سیئات كثیرة تنقض ذلك، بل یقولونه

القلب عن قولها، وكره العمل اتمنعهم، من دخول الجنة، فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها وقس
مخالطة الصالح، وثقل علیه سماع القراءن، واستبشر بذكر غیر االله، واطمأن إلى الباطل، واستحلى الرفث، و 

أهل الغفلة، وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا یقولها بلسانه مخالفاً لما في قلبه، ویقول بفیه ما لا یصدقه 
.عمله

لیس الإیمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، ":-رحمه االله-قال الحسن 
"وعمل شراً لم یُقبل منهفمن قال خیراً وعمل خیراً قُبل منه، ومن قال خیراً 

ما سبقهم أبو بكر بكثرة صیامٍ ولا صلاةٍ ولكن بشيء وقر في : "-رحمه االله-وقال بكر بن عبد االله المزني 
.قلبه
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:-االلهرحمه -من كلام الأمير الصنعاني"لا إله إلا االله"فضل
إله إلا االلهلاوقلفأخلصلا إله إلا االلهفي قولالعلمُ 

إله إلا االلهفي قول لافالخیرُ بها  نطقتَ تظفر بما شئت إنْ 
لا إله إلا االلهمن قومههُ كل من الأنبیاء مطلبُ 

ه إلا االلهلا إلإن وفقوایحقن دم الكافرین قولهم
لا إله إلا االلهبقولهمویعصم المال والبنین معا      
لا إله إلا االلهمن قائلیفتح باب السماء إذا صعدت  
لا إله إلا االلهلقائلتهدم كل الذنوب إن رفعت      

لا إله إلا االلهبقولنایغسل ما في القلوب من ردن    
لا إله إلا االلهمن قائلوتطمئن القلوب إن ذكرت       
لا إله إلا االلهبقولناطهره لسانا إذا لغوت بها        

لا إله إلا االلهفي قولناأجمعها         الذنوبداءَ دواءَ 
لا إله إلا االلهمقالناما یجلو الهم والكرب سوى      
لا إله إلا االلهمقالناحصن الإله المنیع لیس سوى  

لا إله إلا االلهإن قابلتطاشت سجلات كل معصیة           
لا إله إلا االلهمن كان في حصنیأمن من كل آفة أبداً           

لا إله إلا االلهفي طیهابطاقة قد أتت محررة    
لا إله إلا االلهرفي هذه الداومن یكن آخر المقال له        

لا إله إلا االلهیقولیدخل دار السلام یوم غد              
لا إله إلا االلهمرتحلاولقنوا من إلى الممات غدا     
لا إله إلا االلهضل من قالفي فبكل هذا أتى الحدیث لنا       
لا إله إلا االلهبقولنایارب واختم لنا مقالتنا        

لا إله إلا اهللالعمر إخلاصختامواجعل ختام المقال عند
لا إله إلا االلهلهممقاثم على من دعى الأنام إلى  
لا إله إلا االلهمصلیا بعدأزكى صلاة مع السلام فكن  
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...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

أن سبحانه وتعالىأسأله بقبول حسن، كما ينِّ أن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها م-تعالى-سأل االلهأ
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرهاعلىینفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان 

هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي ومن الشیطان، 
والصواب، فإن كان صواباً فادعُ لي واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ

بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
عیب فیه وعلاجلّ من لاوإن وجدت العیب فسد الخللا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
.بنعمته تتم الصالحاتوالحمد الله الذي 

.االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینىوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّ 
أعلى وأعلمتعالىهذا واالله

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك
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